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رسَالةٌ المُعَلم 
وآدابٌ العالم وَالمُتعلم 
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الإسلامئث العالميّة 
المشرف العلميّ على موقع الميثاق 
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الطبعة الأولى 1413 ه 
الطبعة الثانية 1420 ه 
الطبعة الثالئة 1429 ه 


يطلب من المؤّف ص ب / 
6 الرمز البريدي 
2 جةة - المملكة 


العربيّة السعوديّة 
جوّال /0503619445/ 


البريد الضوئئة 


71 100آ خآ لخ آم 


إهداء الطبعة الثانية 


إلى روح والدي المعلّم الأول 
في حياتي الذي قضى أكثر من سبع 
وثلاثين سنة من حياته معلّماً وطالما 
سمعت منه هذ الكلمة : إن الله 

والدي .! الذي أحثتٌ مهنة 
التعليم من قلبه , واعترٌ بها وأخلص 
لها بكل كيانه . وبذل فيها جهده 
وطاقته 2 وحرمه الإخلاص لمهنته 
كثيراً من اللذاذات والطموحات , 


التي تطلّع إليها أقرانه , ولم ينالوها 
إلا بعيداً عن هذه المهنة .! 

إلى روح والدي الذي كان في 
تقليمة انموذج] تحددف بين أقراتة.: 
فقي تار حم مللانه د تعلهنا نه 
الكتهيو الظاتة .من اذب العلم : 
وأخلاق المعلمين : والفجحينلوكق 
الاجتماعئث المعطاء . وبقي يمنا 
شوجيهاتة كنمحصارا ‏ كما رثانا: غليها 
تنهار ا وانة راكيهن عزسعها 
عقون" آنه اقبهة عشظ»»وترجوق له 
نين الفعفلت ره . 

وإلى والدتي الغالية .! أمدٌ الله 
بحياتها في عافية . االتي أخلصت 
القصضذ :و كانه عوف]! الوالنديبها 
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وسعها الجهد . وبذلت ما تذخر 
ربٌ اغفر لي ولوا“ل دي ربٌ 
ارحمهما كما ربّياني صغيراً . 
ولدكم راجي 
الرضا 
عبد 
المجيد 


1 


لال الالال 


إهداء الطبعة الأولى 


إلى الجندي المجهول ! الذي 
يرابط مع الكلمة الطيّبة . والفكرة 
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الف ل 0 للغد 0 


إلى. الجندىئ المجهول عند 
0 ا يخفى. مكاثه ؛ عند الله ' 

وإلى اضتحاتفي 0 حملة 
لواء الفلاح في كل ميدان . 

وإلى الشبيبة الناشئة . براعم 
اليوم ورجال المستقبل. . 

إلى امنا الحبنية التي تأمل 
ا . وتجد فيه طريقها شتثى. 


0 ذه الوسالة عله عل 
الطريق ؛ ومَنهجا وزكرى.. ى 
المؤلف 


لال الالال 


ونستهديه ونستغفره : ونعوذ بالله من 
شرون انفنها ».ؤسثاف اعمالنا ».هن نه 
الله فهو المهتد . ومن. يضلل فلن تجد له 
وليَاً مرشداآ. وأشهد ألا إله إل الله وحده 
لاأشريك له : واشهد أن محقذا عيده 

فإن أصدق,. الحديث كلام الله , 
ضلالة .. وبعد ؛ فقد نفدت الطبعة الأولى 
من هذه الرسالة منذ سنوات . وطلب 

4ت 


متي دمن الأعته أن اففةءطبافنها : 
فعزمت على إعادة النظر فيها قبل. 
طباعتها واجتهدت .. ولكن مشاغل. أخرى 
حالت دون ذلك , إلى أن هيأ الله تعالى 
لي شيئاً من متناثر الوقته . فاغتنمت 
القليل الذي أخشى أن يفوت بغير جدوى 
. للنظر في هذه الرسالة كّة أخرى , 
وآنا ارق أن:ما شناوله» لا:نزال جمهور 
المعاهيز: وا لحظ اخدو بجاحة ماسة الم 
وأنّ الخلل فيه لا يعوّض. بشيء , مهما 
ملكتا من الوؤشائل التعليمةة الققة يف 
مهما وضهعنا من الخطلج ا الجلموهة : 
وبذلنا الإمكانات بسخاء .. فأعدت 
النظر . فكانت إضافات مهمّة هنا 
وهناك . زانت جيد هذه الرسالة كما 
يزين اللؤلؤ جيد العروس. .. واجتهدت ألا 
تخرج بها عن طبيعتها في الاختصار 
وصغر الحجم . لتسهل مطالعتها , ولا 
يمل من قراءتها , إذ القصد منها الذكرىىه 
11 


»وما توقيفي: إلا بالله عليه توكلت.واليه 


أنيثى,:والية المضير :.واخورؤعوانا أت 
الحمد لله رتٌ العالمين . 


جدّة في 2/2/1420 ه 


ع لك ب 


1 


الطبعة الأولى 


إنْ الحمد لله نحمده ونستعينه , 
ونتوب إليه وسجعهوم : ونعوذ بالله من 
لشتوون انقوننا فاتك عمالها من هده 
الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
تند اللعف اهدونا الضراظ المستعيي: 
وتنا غلئ الح حتىتلفاك:: وصلى: الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم 

فإنٌ من بدائه الحقائق أن الإسلام 
ديق الغلم. :وات التعليض ميته الانبفاء: 
شرفاً أن يكون على خطا الأنبياء 


2008 
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وهديهم إذا أذى حقك العلم . وكان وفيا 
بهذه 00 1 
يؤتي 1 0 فلألهم 5 مهمّتهم 
ورسالتهم وأصبحوا! موظفين , 
عن رسالة العلم,2. وما 0 من 
للمتعلّمين . وأصحح تعليمهم صورة 
تنس , لا روحا 0 . وماذة تملا 
000 , لا آداباً تهد - التقولين .. ولن 
تسبق. 0 العلومَ . والتزكيةٌ التعليمَ , 
ذلك جهود الآباء والمربين .. 

وقح تعالنى: بعض الأحبة الناشئين 
فقن تلوديى:: الفاد! تشكوة :فنا "ؤانها 5 
وتثنون على اساتذتكم وجيلكم , وقد تهيا 
لنا من تقدّم اساليب التعليم . وتوفير 
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ووسائل. المتنوعة التقنية مالم يتيسر لكم 
منه إلا النزر اليسيد ؟! 

فأجبته على عجالة : إِنُكم وجدتم 
كل شبىء من الأمون المادثة الظاهرة 
ولكثكم فقدتم : ( بركة العلم ) 

قال : ولمذاذا .؟ ومن المسئول عن 

إعطائن! ( بركة العلم ) .؟ فوجدتني موة 
أخرى أمام سؤال علي أن أجد جوابه 
كديرآ فن الممتدولثة بعوة على الجن 
الحري تعلم يدها تعلم وفتو قاقة 
لوتجالةه الك يتظلق هنهنا :وده إل 
تحقق] :.والجانه الأختر بوة الن 
الانفصام بين التعليم والتربية ء وتلقي 
العلوم بصورة جافة ٠‏ معزولةٍ عن روحها 
وادابها . ويتحمّل المعلمون في ذلك ايضا 
غينا كبرل ومسئولية جسيمة .. 

وجانب آخر يعود في بعض البلاد 
الإسلاميّة إلى الخلل في أهداف المناهج 


د 


التعليمية نفسها , وما تحمل من توجّهات 
بعيدة عن دين. الاشة وقيمها وادابها, 
والخلل كذلك في البيئة الاجتماعية التي 
تحيط بالطالب وتؤثر فيه , ثم الأعرافء 
السائدة , التي تفرض. نفسها بقوؤّة على 
الطالب وعلى المجتمع , وكثيراً ما تخرج 
عن القيم والآدابه التي يُلقنها في 
المدارس. ويتعلّمها .. فرأيت ضرورة 
الكتابة في الجانبين الأؤلين اللذين 
أشبعهما علماؤنا الأجلاء عليهم رحمة الله 
بحثاً وتفصيلاً بالصورة التي تلائم 
عصورهم وأجيالهم .. 

فكانت هذه الرسالة في فصلين : 

الفصل الأول : في رسالة 
المعلّم : وفيه عدّة مباحث نتحدّث عنها . 

والفصل الثاني : في آداب العالم 
والققاف: 


من الوحي الإلهيّ الشريف : قبس من 
16+ 


القراآن الكريي : وقسن.من عدي 
العصطني صلواف الله :وسلامه فليه 

وحتديت هذة الرسالة بتداغ وزمسالة 
إلى كل معلم ومعلمة : 

والله تبارك وتعالى أسأل : أن 
يحول هذه الوسالة خالضة لفجقه الكرية. 
. ويجعل فيها النفع والخير للمعلّمين 
والعتعلمين وعاقسة المسحلمين ذفان 
يكون. فيها ذكرى وبلاغ . ويكتبء لي فيها 
الأجر والمثوبة , إنه أكرم مسئول , وهو 
المرجّى للقبول , وآخر دعوانا أن الحمد 
لوف العالمين. . 


جة في 8 من ذي الحجة 
3ه 


لال الالال 


ع 


أقباسٌ مِن هَذْي القُرآنٍ الكريم 
في العلم والتعليم 


* لا علمَّ لنا إل ما علمنا الله 
تعالى : (.. ج د ي ت :5 ذذ 335 زخ 5د2) 
البقرة . 

* - العلماء قم أهل الخشية لله 
تعالى : (.. ا 


- المؤمِنٌ يطلّبُ زيادة العلم 


دائماً ل ا 

ث نهد زذت ته ة) طه . 

ورفعة : (.. [111[1[1+1[1[1[1 ل ل!اكءعى) 
3 - العلمٌّ عمكَ وخشيةٌ , ولا 

تستوي أهل العلم وغيرُهم : (4ب+.ء 

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لالالالالالا 


م عه ++ []) الزمر . 
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.. ( : العلمٌ رفعةٌ ودرجات‎  * 
) 10800 8 [ له 40 4[ له له ل‎ 1010 


][1[( : العلمٌ أساسن الدين‎  * 
هله 401010 10 40 1 10 40 4 0ه له ا‎ 


والتعليمَ : لاي ب ...100000 
ل[ 10010 41 10404 11 ل كا 

 *‏ تعليمٌ الله تعالى لنبيّه ا هَا 
لغ غلم :21 11 0[ عني معدا 
ل ا اا ل لل لانلط لل الاق 
0 النساء . 


- طّلبُ العلمٍ كَرضُْ كِفايةٍ : 
0 0 
لالالاىى ي) التوبة . 


* _القولٌ على اللهِ تعالى 


 *‏ أهل العلم هُم مَرجِعٌ الأقة 


( [! ند يدد4ي يديديي يدهيديي ئدث 


1 بش سك 2 1 وى بك 1 2 فيد ف 0 ل قن هه ) 


النحل . 


لال الالال 


1 مب 


فَبسن من هدي | ل 1 


* - التربية الايمانية قبل 
التعلية وه اساسه 
قالّ: ا ره الله 1 يَوْمَا 
فَقَاكٍ : | يَا غُلامُ إِنّي أَعَنْمْكَ كَلِمَاتٍ 
: ا خقظ اللة يحْفَظَك , ١٠‏ حفيرظ 
اللة تحِدهُ ثجَامهَالك ؛ إذَا سَألت 


اعْلَم أن الأمَةَ لو 
: بنفع 5 : 8 ع _ 
بشَيءٍ فَدْ كَتَبَهُ الله 


ت وك 


لك , وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَصُرٌّوكَ 
9 . 
ءٍِ : 


3 
0 
١ 
١ 
ل‎ 
0 


أ 
م 
1 
1 1 
1 
نة] 


 )7(:‏ رواه الترمذي /2440/ وقَال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
عع وا تقلن الحخيت الناهة عق كن دامع العلتوم 
والحكم صفحة /160/ . 
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وفي رواية غير الترمذيي : ( 
احفظ الله تجده أمامك . تعررف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدّة . واعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن 
ليخطئك : واعلم أنّ النصجَ مع 
الصبر ء وأ الفرجَ مع الكرب , 
وأ مع العسر يسراً ) 
من الهُدى والعلم : عَنْ أبي مُوسَى 
افرع !0 كن إلى !قال ١:‏ إن معتل 
ا َعَتَنِيَ الله بهِ عَرَّ وَجَلَ مِنَ 
الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَتك عَيْثٍ أضات 
أزضًا فَكَاتت مئقها طَائِفَهُ طَيِّبَهٌ : 


- 


]3 


قَبلَتِ القاء , ال 9 الْكلاً 
وَالْعْشْتَ الكبير, وَكَانَ مِنْهِا 
أَجَادِتُ أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ » فَنَقَمَ الله 
بها التّاسَ ٠‏ قَسَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَو! 


270 


وَرَعَؤ! : وَاصَاتبَ طايئقة منهقا 
و 

3 -_- و 
أخرّى » إثمَا هي قيعَانْ ,: لا تُفسك 


1 


- 


مَاءً . ولا تُنْبِبُ كلأ , فَدَلِكَ مَثَلُ مَنْ 
ققة في دين الله » وَتَفَعَهُ بِمَا 
بَعَتَنَيَِ الله يه . فَعَلِمَ وَعَلَمَ , 
وَمَنَكَ مَن لَمْ يَرْفَغ بِذَلِكَ رَأسَاء 
وَلَمْ يَفْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرَسِلْتُ 
ا 


ليا 


فاته 


31 


لال الالال 


2282 رواه البخاري 161-1/160 ومسلم‎  )7(: 
. 4/399 وأحمد‎ 

الغيث : المطر , والكلاً بفتحتين : المرعى , 
والعشب بضم العين وسكون الشين : الكلأ الرطب 
في أول الربيع والأجادب : الأرض التي لا تنبت . 
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المُعلمر :والمرتي الأول تسدنا 
محمد [[| 


يقول. الله تعالى : (ج جح ج ج ج جع ج 
ج ج ج ج ج.. ن) الأعرافه . 

ويقول سبحانه : ( .. فق و 5 ف 4 لا ف 
ولا لالالاي) الاعرافه. 


إن من ابرز خصائص رسول الله 


أثه نبئ أَمَيْ بعث في أمّة أميّة : ولكنٌ 
هذا الأشت الذي لم يقرأ كتاباً . ولم 
يتعلم على يد أحد من البشر جاء بعلوم 
م شملت جميع جوانب الحياة 7 
سبق بها العصر الذي كان فيه بقرون 
عوموة + وجتارة: نينا الناتث العلمناى”» 
والفلاسشفة:والحكماء :مما وضع لاس 
جميعا امام بينة عقلية واضحة , وحجّة 
فلقوسة : أن العلوم الى جاء بهنا هذا 
النبيٌ الأمّنٌ : إن هي إلأوحي من الله 


27 


تعالى . وفتح وعطاء من مالك الملك , 

ولقد أراد الله تعالى لأسّة الرسالة 
الخائمة: ارو تكون افنة علض وتعليه 
يبدا تعليمها من نور الوحي ؛ ويتصل 
الله تعنالى: وتحمل:«رشالة الإتفاذ 
للإسيائية كلها :.: 

اك البحدى ب العليم سو المتظليفق 
الأولة الذي لا ت وكسيس | ا نم هد 
حوانية الحيناة الاتسافة الأبهة ولا 
نتخط الانسان »بولا تحط اقف من الأمد 
:ولا تضبل الإسيحافة وسحعط الم 
التفريط في العلم الصحيح أو الانحراف 
عن سبيله : إما إلى جهل وتخأّف , أو 
الى« غلم متسطاتع قفوو عا نه المتلن 
وأهداقطيضة الاتساقة :ولا يتفعة:. 

قالاقة بلا علم.متصل كور الحف , 
يوضّح لها جوانب سلوكها , وبلا تربية 
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توف كل فنرزة من أفزاذهتا واحجه 
ومسئوليّاته : الدنيويّة والأخرويّة . تصبح 
أامة فوضوية تائهة . تصرفاتها غير 
متوقعة ولا منضبطة ,. ولككَ فرد من 
أفرادها سلوك يخالف سلوك الآخر, 
وعادات وتصورات تختلف عن عاداتده 
وتصوراته . 

فكيف تفلح أمة , أو تستقيم حياتها 
إنا كانت على هذه الصورة ؛ أو كان أم 
فرد من أفرادها كذلك .؟ 

وإنّ الظاهرة المتمبّزة التي نجدها 
فى حياة عدن فحعة 0 اه عليه 
الضكخلاف والمتحلام يعدا تشسكيل اه 
جديدة , كانت لها كل مقوماتها الفكريّة 
والسلوكيّة والأخلاقة والتشريعيّة 
والدستوريّة واللسانيّة . فكان الفرد فيها 
ينبثٌ عن صلته بأىْ عالم غير عالم هذه 
الأقة + بعدذها نتصهز انصهارا ناما 'فن 


ا 


بوتقة الإسلام . وتثضح له غايته ومصيره 
: ثم ينطلق في اتجاه واضح بين , لا 
يزيغ عنه ولا يحيد . 

لقد وصضّح النبيّ !ا لكل فرد مهمّته, 
وراه على أدائها. ووصّح للجميع 
المهمّة الكبرى لهم في حياتهم . ورسم 
لهم الطريق لبلوغها . وعرّفهم بكل 
شيء في كل جانب من جوانب الحياة , 
كيلا تلتبس عليهم السبل , ولا تزل بهم 
قدم ,. وقادهم في هذا الطريق. بنفسه 
ورعايته ملة ؛ ثم تركهم على المحجّة 
البيضاء مضي إلى رتفي فا تطلفو ا عه 
لم يغيروا ء ولم يب لوا . فكان من 
آثارهم ما كان : مما لا يخفى على كل 
عاقل منصف .. 

وَإنّ أعظم آليّة جاء بها النبيٌ 
لنشر العلم بين فئات الأشّة على اختلاف 
مستوياتها : هي تحويل التعليم إلى 


-ش”ظ 


مسئولية دينية اجتماعيّة . تطالب بها 
كل فئة 02 4 وت كرو وو 
تعليمها . تجاه من يجاورها أو تختلط 
به . وقد جاء ذلك في حديث واضح كل 
الوضوغ: يقر هذه الحقيفة: وبوكنذها* 
عَنْ عبد الرحمن بِنٍ أبُزى 0 قال : 

يلط تمدو[ اللخ انع روف 
فحمد الله واثنى عليه ٠‏ ثم ذكر طوائفه 
من الناس. , وأثنى. عللمفحي ا يانم قال 
:( ما بال أقواملا يُفقهون 
جيرانهم ؟! ولا يُعلمونهم ؟! ولا 
بُفغطّتونهم ؟! ولا يأمُرونهم ؟! 
ولا ينهونهم ؟! وما بال ا 
بتعل فون من جيرانهم ؟ ولا 
يتففهون ؟ 20 يتفطنون ؟! . 

والله ليُعَلّمَنَ قومٌ جيرانهم , 
ويفقهونهم : وتفغطنونهم , 
وياآامرونهم ؛ وينههؤهههم , 
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وليتعلمن قوم من جيرانهم , 
ويتفقه ون ؛ ويتفطن ون ؛ او 
لأعاجلتّهم العقوبة في الدنيا . 

ثم نزل فدخل بيته. فقال 
قوم : من ترونه عنى بهؤلاء ؟ 
قوم فقهاء , ولهم جيران جفاءةٌ 

فبلغ ذلك الأشعريّين » فأتو[ 
رسول الله ا فقالوا : يارسول 
الله . ذكرت قوماً بخير . وذكرتنا! 
بشرٌٌ . فما بِالّنا 5 

فقال : لِيُفْقَهَنَ قومٌ جيرانهم 
. وليفطتتهم . ولي امروثهم , 
ولينه ونهم » وليتعلمَنَ قوم من 
ويتفقهون ؛ أو لأعاجلتهم 
العقوبة في الدنيا . 
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فقالوا! : يارسول الله أثفطن 
غيرنا ؟ فأعاد قوله عليهم 
فأعادو! قولهم : أثتفغطن غيرنا ؟ 
فقال ذلك أيضاً . 

فقالوا : أمهلنا سنةً , 
ويعلمونهم » ويفطنونهم . 

ثم قرأ رسول الله ا هذه الآية 
: :1 فف قف ف ف 3قجج ج بج ج ج 
المائدة 27 , 

ولا يزال الهدي الذي جاء به محمد 
بكب الله لا وتريضة الملى ا ويد 


2(1) درواة الفتذري في الترغيت والتزظيت 1/86" 
مُجفع الزواتد " 1/164 ورؤاة الظمزاتة "في" الكبمة: 
وقال الحافظ ابن السكن. : " إسناد هذا الحديث صالح " 
ورجّح أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله أنه 
حسن أو يقاربه . ينظر : " الرسول المعلّم وأساليبه 
في التعليم " ص/17/ . 

ان 


المسلف كلما تعن أو كبا لشقذة'فن 
متاهات الحياة , واتّجاهاتها المتضاربة .. 

وإذا كان كمال المربئي ونجاحه 
في عمله يتجلّى في ثلاثة جوانب , 
كل واحد منها على درجة كبيرة 
من الأهمّيّة » وهي : 

1 - نقل. نفس الإنسان وعقله من 
حالة دنيا إلى حالة أعلى . وكلما ترقى 
بالإنسان وسنما به كس ول :ذلك علئ 
كماله ورفعة عمله . 

2- ويتجلّى أيضاً نجاح المربي في 
سعة دائرة الناس الذين استطاع ان 
ينقلهم إلى الكمال الإنساني . فكلما 
كانت الدائرة أوسع واشتمل كان ذلك 
أدلُ على كمال المربّي ونجاحه في 
عهلة:.: 

3 كما يتجلى نجاخ المرثي في 
عمله : في صلاح هذا المنهج وهذه 
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التربية , وحاجة الناس جميعاً إليها , 
واستمرار إيتاء هذه التعاليم آثارها على. 
مدى العصور . 

وكل ذلك مما تحقق في حياة النبك 
ا على أكمل. وجه انق وامتازت به 
التربية النبويّة التي جاء بها . وشهد به 
التريحه والبعيدء واعترف ننه العدة فياك 
الصو ...وها جناعمق سهان ان شير 
المسلمين : 

قال مويو : " لم يكن الإصلاح 
فيسو ؤلا أ مثالا منموقث طظهور 
حقو . ولا تعلم ناا أ املاع نك 
كالذي تركه بعد وفاته " . 

حب وفنسالك: واصسيروة المخارف 
التوجلا مد +" القوص وفك محف ال 
الذي لم ينل مثله نبي , ولا مصلح ديني 
في زمن من الأزمنة " 
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ويقول. بوزورث اسمث : " إن 
مفكسدا بلااتتزاع هفو اأفظي العض حينم 
على الإطلاق " . 

- ويقول هيل : " إن جميع الدعوات. 
الدينية قد تركته اثرل في تاريخ البشرية 
. وكلّ رجال الدعوة والأنبياء قد أثُروا 
وأقوامهم ولكنّا لا نعرف في تاريخ 
البشر أن دينا انتشر بهذه السرعة , 
وغيّر العالم بأثره المباشر كما فعل 
الإسلام . ولا نتعرف في التاريخ دعوة 
كان ضاخيها تكد -مالكا لومانة ولفوفهة 
كما كان محمد " . 

" لقدأخرج أشّة إلى الوجود, 
ومكن لعبادة الله في الأرض ؛ وفتحها 
برسالة الطهر والفضيلة ٠‏ ووضع أسس. 
الغدالتهة: والمسحاواة الاجتماعية بين 
المؤمنين , وأصّل النظام والتناسق , 
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والطاعة والعزرّة في أقوام لا تعرف غير 
الفوضى 5 3 
فهل. لمسلم بعد ذلك أن يقول. عن. 


احد : إنه المعلم والمربّي الأول 
إل عن سيدنا محمد [) .؟! 


لال الالال 
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الفصل الأول 
رسالة المعلم 


به كقة العلى و المع ] وقع فقن 
عصرنا ,. واتساع دائرة المعلومات , 
والكقٌّ الهائل من الاكتشافات العلمية, 
وثورة التقنيّة والمخترعات , ومع تطوّر 
الوسائل التعليفتنة.: وتكقع اسباليب 
التعليم وطرقه , ودعوى أنه عصرنا عصر 
العلم .:وكاث اسلافنا كتاتولا قن عضوز 
العهة والأفثة وكات الحصارة«الاسلامقة 
الم تكن كسحنازة علفت هراس نجه 
الأسس. , وطيدة البنيان ضربت في كل. 
العلوم بحظّ وافرٍ .. مع هذا الواقع وتلك 
الدعوى : فإننا نحس ونلمس ؛ ونحن 
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نمارس. التعليم , ويتقلّب أبناؤنا في 
فر اخلف ومريقوباته: المختلفة:: ندل لهم 
كلّ الإمكانات الهائلة : وتجتد لهم حشود 
من الطاقات العاملة .. مع كلّ هذا فإننا 
نحس أنّ التعليم يفقد بريقهيوماً بعد 
يوم .. وأنٌّ العلم المبذول جسد من غير 
روح ٠‏ وصورة بلا معنى وأن المتعلم فاقدٌ 
لبركة العلم ونوره وروحانيته وسمؤه . 
وتلك لاشك- متفتولية المعلمية اولك 
الذين تحؤل عملهم في كثير من 
الأحيان إلى عمل. وظيفيٌ آليّ . وغلبت 
غلى كتس :متهي العلالة والسامء واداع 
العمل بصورة شكلية رتيبة . وغابت عن 
كثير منهم. الأهداف التربويّة ؛ فلم يتوحُوا 
تحقيقها في عملهم . وكانت النتيجة 
اتحطاظ التعليف: وضفاع: | لخعلمية” : 
فَمْنَ نك كان لأنة لتنا من العنوذة 
الصادقة الواعية إلى المنهج الذي قامت 
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عليه نهضة هذه الأمّة وحضارتها . وهو 
المنيج النذى يعكدرية الحي 1 واشسن 
عليه بنيان دولة الإسلام الأولى . فكانت 
البشريّة . وكان منها ازكى. الناس , وخير 
أجيال الدنيا على الإطلاق .. 

وهذه الرسالة إن هي إلأمحاولة 
لزني الفيوزة الضتكيحة لوونا السهم:: 
العزي يقنوم على" التعلتفزيهنا فنع لله 
الإسثلام من الحنؤوة: والقيفق:: والادات 
والعضواط مقا امو تلة العصحارة 
الإنساية المتمترة:. 

والحديث عن. رسالة المعلم يتصل 
بالحديت عق الزسالة: والرسشول» تنك 
الرسالة التي هي رسالة العلم والإيمان : 
(.. نا تءة) طه. 
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والعلمٌ هو سبيل. الخشية , والقرب 
من الله : (.. فق 1لا لإلايه .-ه) 
فاطر . 

والريتسون :ا برهتي العوق عاعده اللمة 
الى هنا لم هلم + ومضية | للف اا 
للإنسانية ورحمة للعالمين : (.. [آ لآ لآ لأ 
كى 4ه لا لالالا) النساء . 

وإنّ مهمّة المعلّم تقتضي التمييز 
بين المعلّم وبين الموظًف الذي يقوم 
بعمل مكتبيٌ , بالرسالة التي يؤمن. بها 
المعلم . ويحملها بين جوانحه , وتتفاععل. 
معها مشاعره , وينقلها إلى طلابه 
وتلاهذتم بقنة| السييرحة علي جانت 
كصيوامة الأهمافة:: إن تملظ عله 
الاضواء , ويركز عليه الانتباه . ويعالج 
بكثير من الاهتمام . لما أنه يتناول روح 
العلم والتربية . التي يتلققاها الطالب , 
وتتكؤّن بها شخصيته بجوانبها المختلفة , 
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خلال سنوات دراسته وتحصيله , وعندما 
تففد المعلي رسالته يتحول إلى موطف .: 
ويكون العلم ضعيف الأثر , عقيم الثم 
في حياة الأمّة . وسلوك أبنائها . 

هذا وقد رأيت أن أتحدث عن 
رسالة المعلم التي تمزه عن مهنة 
الموظف من خلال المباحث التالية : 

د المبحث الأول “تحن آامة رتسالة : 

رت المتحت القاني:: القحسرق بين 
المغلم والموظف:.: 

المبحث الثالث :علاقة الناس. 
بالمعلة :والعوظفق 

المحكت: الرايفة نف ١‏ المعلو- قن 
مفهوم الاسلام . 
التربوتة المؤقله ” 

المبيحث السادين : أسباب أخرى 
تخوان المعلض ال موطف 


1 
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لال الالال 
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المبحث الأول 


لقد أختار الله تبارك وتعالى محمداً 
ا خاتماً للأنبياء والرسل . وجعل شريعته 
خاتمة الشدزاتغ والرسالات م واقتة جائمة 
الأفف::وتتهويدة:غلى العاس »فقحال 
تعالى : (زف ف ذذة ف فق 3ش ج ج ج ج.. 
5) البقرة . 

وَهَذا القول من بذاتة الحفاتفق الندي 
| لتة الاستلام ف وحودهنا الكذانة 
ووسالتها الحضار كد مين ل مص :(ي م11 
وكريق 1 ون بك تنك 8" “ان :عمفرانة 2 
كما تميز المسلم فيء تكوينه وسلوكه , 
وأخلاقه وعلاقاته . 

إثها حقيقة بدهيّة تترثبه 
عليها عدة حقائق أوليّة أساسيّة 
أهمها : 
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1 أن على كل مسلم أنه يحمل. 
في عقله وقلبه . وسلوكه وأخلاقه : 
رسالة الإسلام وقيمه ومبادئه , ويبلغ 
ذلك للناس بقوله وفعله , ويدعو إليه 

تعد وان التعامل يفن الحست لمين 
شعي أن تحكمة مياد الإسثلام: وقيمة 
وأحكامه . 

3.. وات علاقة ا لمعس ميري تقيرهم 
ينغن أن تحكمهنا أيض]ا فنادة الاسلام 
وقيمه . 

وتعقتل هذه التدهتات كلها قولن 
الخليفة الراهة -عموئين الغخطاب 1( 
نحن قوم أعرّنا الله بالاسلام مهما 
أبتغينا العرّمَ بغيره أذلنا اللم) . 

ووتر جز على هذه الخقائف أن على 
الأقة المسلمة أن تترسّم خطا المنهج 
الحؤئ عماء ابسن القنث ا'في تمي زاتنها 
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وخططها , وعلاقاتها وجميع شئونها , إذا 
أرادت أن تكونه وفيّةٌ للدين والمنهج 
الذي أعرّها الله به . 

ولكنٌ الذين يُسألون عن حمل 
رسالة الإسلام وتبليغها بالدرجة الأولى , 
وعلى الوجه الأكمل إِنُما هم العلماء , 
النذين هم ورتنة الأنبياء:: كما هاء ف 
الحديث الصحيح , وإنّ علماء الأمة في 
كك جيل مهمّتهم ورسالتهم الأولى أن 
يُرَبُوا الناس بالإسلام , وأن يربطوا بين 
هذه الأشة في أجيالها المتلاحقة . وفيي. 
حياتها النظرية والعملية وبين الإسلام 
عقيدة تيفتكا 1 وأخلاقاً ولتت لوكا ١‏ 
وفنؤووة خالصضة للفرى العالميت: 

وحمل رسالة الإسلام وتبليغها إثما 
يعني : أنّ هذه الأسّة لها في الحياة هدف 
وغاية , وأنٌ التربية ينبغي أن تستهدف 
تحقيق,. هدفها وغايتها . 
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فمل غاية التربية ؟ وماذا يراد 
من ورائها ؟ ولماذا تبذل هذه 
الإمكانات الهائلة ,؛ والقدراتهء 
المتنوّعة . والمواهب الفنية على 
التعليم .؟ ولماذا تنفق الأقة 
بسخاء في هذا السبيل . وعلى طريقة 
مقصودة منظمة . ؟ 

إن التربية والتعليم إذا سارت 
على غيز هدك أوعاتة واضحة اوجوكت 
فيتحوة تين الأقحة وين ففيحيدنها 
وتصوراتها . وحضارتها وترائها . فمن ثم 
فإنٌ وظيفة التعليم الأولى أن. يربط بين 
الأقة: ونين :هذة الأمون برياط:محكى وتيق 
؛ وينقل تراث الآباء والأجداد إلى الأجيال. 
القادمة . ذلك التراث الذي أفرغ فيه 
سلفنا الصالح خير قواهم ومواهبهم ‏ 
وبذلوا فيه اعمارهم . ونقل إلينا بايدي 
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الأمتناء ينوعلى حستحدوز ف الاتدلاء 
والتضحيات:.: 
التعليم على النقل. والتبليغ فحسب , بل 
ينبغي أنء يعمّق هدف التعليم وغايته في 
القلوب والعقول ؛ ويمزج بالأحاسيس 
والمشاعر ء ليتمٌ نقله إلى الأجيال 
اللاخقة بدقة وامانة :واقضىي دزجة من 
الصدق والفاعليّة . 

وقد جاء في دائرة المعارفه 
البريطانية في تعريفف التربية ما 
مختلفة في التعربف بالتربية , ولكن 
الفكرة الأساسيّة التي تسيطر عليها 
جميعاً : " أنّ التربية دهي الجهد الذي 
يقوم به آباء شعب ومرّوه لإنشاء 
الأخيال القادينة »على اماس طريية 
الحياة التي يؤمنون بها " . 
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" وإنُُ وظيفة المدرسة أن تمنح 

للقوى الروحيّّة فرصة التأثير في 

التلمية :تلك القوى الزوعتة القى 

تتصل بنظرية الحياة . وتربي التلميذ 

تربية تمكري من الاختفاظ تعفاةالشععه 
وتمةندها إلى الأمام ", 
الاالا 
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المبحث الثاني 
الفرق بين المعلم والموظف 


تخت ين لمعل اقوط هد ]ان ا 
وها ني ايل وجي فقوي قلف قلحت 


 42(:‏ الأصل في. الدولة الإسلاميّة ألأيكون موظفوها 
الإداريون إِلأّمن المسلمين , إذ إن الموظفء وكيل عن 
وليّ الأمر ونائب عنه في تنفيذ شريعة الله . وإقامة 
العدل بين الرعيّة . وإيصال الحقوق ,. وحفظها , والقيام 
على مصالح الأمّة . فأهل الذمّة من اليهود والنصارى لا 
يستعان بهم في أعمال إداريّة فيها نوع من الولاية على 
حقوق الأمّة ومصالحها وأفرادها . وهي نوع من النيابة 
عن ولت الأمر , وقد قال الله تعالى : (ق هَ جج ج + < 
ج ج) النساء . وقد ذهب الماورديٌ إلى جواز أن يكون. 
وزير التنفيذ ذمّيًاً . وتبعه بعض المعاصرين , وانتقده أبو 
يعلى وإمام الحرمين في " غياث الأمم " . وابن جماعة 
إذ يقول : " ولا يجوز تولية الذمّيٌ فيه شيء من ولايات 
المسلمين إلأأفي جباية الجزية من أهل الذمّة أو جباية 
ما يؤخذ من تجارات المشركين " , وإنْ وقائع التاريخ 
الإسلاميٌ وما فيها من خيانات كثير من أهل الذمّة 
للمسلمين , تؤيّد القول الأول . وتقتضي الأخذ بالحيطة 
في هذا الأمر والحذر , ينظر : " تحرير الأحكام في 
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وسلوكه وأخلاقه رسالة الإسلام ؛: ويدعو 
إلنها انحيكت: استطاعتف: وهنا هنا كين لنا 
في "النقاط السايقة: 

ولكّنا من خلال طبيعة عمل كل 
من المعلم والموظف ومهمتهما في 
الحياة نتستطيع أن نعوف المعلم 
والموظف على النحو التالي : 

- قالمغلم هو الذي يأتمتنة التاسن 
على تربية أولادهم , وتأديبهم وتعليمهم , 
ويتحقق بمستوى مناسب من الأهليّة 
لذلك .. 

وأمًا الموظفه فهو الذي يكلف 
تقمل قات وحفف .نه الاهلثة العلمية أن 
الفنتة:: أو الخيرة المناسية لهذا العمل 
ونستخلص. من التعريفين. الحقائق, 
التالية : 


تدبير أهل الإسلام " للإمام بدر الدين بن جماعة ص/ 
8 وتعليق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد . 
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1د أذ كلا فين السدلم. امود ف 
يتحقق فيهما قدر مشترك من المؤفلات 
العلميّة والأخلاقيّة , والمهارات الفنبّة 
المناسبة لمهمّة كل منهما . وطبيعة 
عمل واختصا صم 

2ه أن:الختنانت الأساتت“ فن 
المعاطوة الميسةوي العامة والسطلوك 
الأخلاقئ المناسب , والقدرة على التعليم 
7 0111 00 
الماتناة فلي ماد :ولا يف حوض فين 
الموظف أن يكون كذلك كما هو واضح . 

3 أن علاقة المعلّم علاقة إنسانية 
ووو تتم تمنو ان اغفتتسة: النفس 
البشرية . ومهمته صقل. العقول. » وإيقاظ 
القلوب ء وتهذيب النفوس. . وغرس. 
الفخفائك .. واجحقانة الرذاكل: وششحقة 
الطفال تنشئة قويمة سويّة . 

إن مهمّة المعلم تتعلق بسيّد 
المخلوقات :في هذا الوجوة »: بالإتسحان 


5 


الذي خلقه الله بيديه . وأسجد له ملائكته 
١:‏ وجعله في أحسنن تقويم , وحمله ما 
ناءت السموات والأرض. والجبال بحمله , 
فثنة قة:بالامانة + وخطدة بالتكليفف:» 
ليكون في أرفع المنازل عند الله تعالى , 
إن وفئ بعية الله قاماقة : 
إثنا نلقي إلى المعلّم بفلذات 
أكبادنا . معادن وخاماتٍ ليجعل منها 
أذوات تفيسسة القسذر. .عاليحة الهفقة: 
الحق . التي تؤهلها لجليل. المهام , ولا 
تمحوها الليالي والأيّام . 
وفى هذا الفئقى تقول الإام 
الغزالت رحمه الله تعالى : 
' إن الصبيٌ أمانة عند 
والديه ء وقلبه الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة , خالية من كل 
نقش وصورة م وهو قابل لكل ما 
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ينقش. فيه ؛ ومائل إلى كل ما 
يمال إليه. فان غود الخير 
وعُلّمهِ . نشأ عليه . وسعد في 
الدنيا والآخرة . وشاركه في ثوابه 
أبواه وكلٌ معلّم له ومؤدّب » وإنه 
عُوْد الشرٌ . وأهمل إهمال البهائم 
شقي وهلك ؛ وكان الوزور في 
رقبة مُربيهِ والقيّم عليه " (1) , 

أما الموظف ؛ فقد يكون تعامله 
مع آلة صمّاء فحسب , لا صلة له بالناس 
مطلقا.ء وقد يكون بعيد! عن الناس, 
يتعامل مع اوراق. تصله ' ومعاملات 
للناس يتلقاها من موظف آخر . فتنحصر 
ورئيسه , وقد يكور» تعامله مع الناس 
محددا!ل بلحظة عابرة , او كلمة محدودة , 
فلا يربطه مع الناس سوى نظام 
 )7(‏ نقلاً عن كتاب : " منهاج التربية الصالحة " ص/ 
6 للشيخ أحمد عر الدين البيانوني رحمه الله . 
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وشروط وقيود , ولا تصله بهم إِلأ الأوراق. 
المطلوبة . والشروط المستوفاة . 

ولاايخفى أن :ذلك في كتير من 
الأحيان إنه لم يصحبه حسن الخلق , 
والصبر الجميل . والأسلوب الحكيم فيه 
العلاقة , والطيب في التعامل , فإه 
نورت الجفاء في العلاقة بيئه وبين الناس 
, لآن 'التشحونين خبلت على التشفهيرة من 
القيود والنظام , وإباء الانقياد والانتظام . 

ولتن كانه ظبيفة:عملة لاتقلل م 
أهميّة أخلاقه وسلوكه . وضرورة صبره 
ووحقله.:.وغسين غلاقتف بالناس ولطفة» 
وما "لذلك كلم مق انوي وما هركم قن 
نفوس. المتعاملين معه من انطباع 
حميد , وثناء عطر , وتأثير طيب . ولكنه 
لاقف في :ذلك لمث يوؤق قف لمعا 
للناس , والمربّيء الموجّه .. 
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ونخلص من ذلك : إلى أنْ الفرق 
الخوف كرفية العمويف عه نين االععلف 
والفوظ هه متخلن في ظييكة علاقهة كل 
منهما بالناس , ففي. الوقت الذي تكون. 
غلاقة المعلم مع تلامينده علاقة أبوية 
تقوم علىى التربية والتعليم . والإرشاد 
والاوجية : تتخضر علاقة 'العوظف» بالنانتك 
في نطاق محدود. من طبيعة العمل. 
الذي يقوم به . والمسئولية التي يؤدّيها , 
ولا يطلب منه ما فوق ذلك , ولا يسأل عنه 


له 5 


المبحث الثالث 


علاقة النايس بالمعلم 
والموظف 
لعل هذة النقظة تعة مكثلة النقطة 
السابقة , ويتجلى خلالها مزيد من 
الفروق بين المعلم والموظًف ؛ ففييه 
النقهلى الننا قى است حا ها املضعة 0 
التلاميذ بالمعلّم . وعلاقة الناس. بالموظّف 


ونفميداأ بعلاقة الناس. 
بالموظفه .. إنّها علاقة محدودة موقوتة لا 
تكاد تبدأ في أكثر الأحيان إلا لتنتهي , ولا 
تكاد تنشآ إل لتنتقطع , وقد يكون فيها 
احتكاك وسوء تفاهم لسوء خلق في أحد 
الطرفين , أو بعد عن. الحق ؛ فتنتهي. 
بشكوى , أو بجفاء كل طرف للطرف الآخن 
٠‏ وتبرمد مند .. 

أمًا علاقة التلاميذ بمعلمهم ' 
هن علاقة أروثه خانية > مففةة :ظويبلة : 
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يقف فيها المعلّم موقف المربي المويّه, 
وبقف فيها التلميذ موقف المتلقي. 
المتعلفي: العستحنب الفقاذ يت إذ برف 
الأحيان...واكض قنة علما..وأخل فندرل: 
وينظر إليه نظرة الأسوة والاقتداء .. 
وتبقاً ذلك ؛ فإقنه بكةق له الاختزام 
والتفنويف على جعت :ا تون سيد 
الضفاك فن المعلم اكوا كفك : وعلة 
سحيب نينا تكدون :لعفل عت | قن 
الضفات السلبية : التئ تفرع اخترام 
تلامجدة لنه افلا مظعزوة: اليحة تظدرة 
التأسي والاقتداء .. 

وعلى قدر ما يخلص المعلم في 
عمله ,. ويكون قدوة حسنة لتلاميذه , 
ينكلو اليه تلاميذة تظرف التقؤذيو:والاعتراف 
د والتاسى:والاقتراى م ويعظم انتفاعهض به 
واستفادتهم منه . 

ولا ننسيى أن من إخلاص. المعلم 
في عمله أن يحرص. على نصح تلاميذه 
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وتوجيههم وإرشادهم في كل مناسبة , 
وأن ينتهز كل فرصة مواتية لبت الفضائل 
فى اتفوسعيف يوا لتتفممويفين الوذا نفل 
والحثٌ على معالي الأمور ء والنهي عن 
سفسافها .. 

وتتبع علاقة التلاميذ بالمعلّم علاقة 
آبائهم وإخوانهم وأولياء أمورهم , وهم 
الذين يمثلون روابط التلميذ الأسريّة 
والاتشهاءة تحسة بوكس سحل انها 
وإيجابثاتها على :تكوين التلفيذ ويجلوكه 
وأخلاقه . 

ويلاحظ في هذا المقام أن كثيراً 
قن أولنتحاء الأنوق: علن اختلاق 
دوافعهم . يقفون. كن المعلي كوقفية 
يوكني البهع :من تعدا دا نوم معو اليه 
أسباب تقصير الطالب في دراسته , أو 
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اسمالتة في واجباقهه ا وعدم تهنوىء 
الظطروف المناسبة لجذده واجتهاده . 

وهنا يبرن الدور الاجتماعيٌ للمعلّم 
في التأثير والتوجيه أبعد من نطاق 
المدرسة وجدودها واوسع . فكلّما كان 
تعاون ار مع المدرية وروابط بها 
وَأَظوي 

وإذكان كثي من المعلمين لا 
يجاملون أولياء الأمور ولا يدارونهم . بل. 
يصارحونهم , ويتناولون. تقصير الوالدين. في 
مسئوليتهم . ويقفونهم على نقائص. التربية 
في بيوتهم وأدوائها . وسلبيات تصرفاتهم 
علواستحلوك انخاتهيفم مهنا يخمرة رعظن 
الارعاعيدوهم "في كتسيز من الأحدوال قجة 
خرجت الأمور من. أيديهم ٠‏ ولم يعودوا 
يستطيعون. تلافي التقصير ؛ أو تدارك 
الخلل اوءلا نزيدون :ذلك ولا يخفت أن 
من طبع الإنسان الهروب من المواقف. 
المحرجة مما يدفعهم إلى قطيعة 
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المدرسة , والهرب من مراجعتها , 
تحني اللسحسر نه عار تعاضي ولا دشي 
والسؤال عنهم : فيتخلون بذلك عن 
مسئوليتهم في التربية والتقويم , 
وكفيل دور المعلي والتفاون مففي: وهذا 
فااتكقر الشكؤف مه ف :محتاف) مرا حال 
التعليم بصورة عامّة . 


5 2-5 


المبحث الرابع 
المعلم في مفهوم الإسلام 


إن أعظم مهات البعثة النبوية 
التي قام بها النبي ]ا خير قيام ,. هي 
الموقة القن خودت أاضولها المنهحيف: 
وقياقنتها الثريوئة بقول: الل ةجعالى ‏ زنك 
عله 1ل نثه عقه 13 كد ثك 22 ف ف ف ذه ف 
ق ف ق ج ج) الجمعة , وكذلك مثيلات 


هذه الآية الكريمة في كتاب الله تعالى 
)10 


 )(:‏ ينظر ما كتبه حول هذه الآية الدكتور ماجد 
عرسان الكيلاني في كتابه : " تطور مفهوم النظرية 
التربوية الإسلامية . ص /37/ فما بعد . وقد توسع 
توسعا كبيرا في خليال قكتامين هذه الآنه:: ومغيلات 
هذه الآية جاءت في سورة البقرة : /129 و 151 وآل 
عمران : 164/. 
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ثلاث مَهمّات كبرى للرسول 


1 مهمة التبليغ والبيان , 
وتعريف الإنسان بمصدر التلقي ومنهجه , 
وربطه به . وتوضيح علاقته بهذا المنهج , 
ومسئوليته عن. السعي ضمن حدوده 
وإطاره, وهي المهمة التي يشير إليها 
قوله تعالى : ( :ات ث ) 

2 مهمة التربية والتعليم 
والتزكية . ويشير إليها قوله تعالى : ( 2 
5 قدف ) , وتشمل التزكية : جميع 
الدراسات النظربّة التي تحتاجها 
التزكية » وتتّصل بها . والتطبيقات 
العمليّة لها , كما تتنؤع إلى تزكية 
النفس ؛: وتزكية العقل » وتزكية 
الكضس: 


وحقيقة التزكية تتلخّص 
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السلوك الإنسانئ : وانتزاع غيري 
المرغوبه فيه . وقد لخّصها علماء 
التربية الربانيين بكلمتي : " التخلية 
والتحلية " . فهي عملية تقويم وتعديل. 
للسلوك الإنسانيٌ في كل جانب من 
ونيد 111 

قت:فهمنة العمتل والتطويف 
والتنفيذ . ويشير إليها قوله تعالى. 
:(:فف ) 

" والحكمة لا يمكن. خروجها عن 
فين كنا > العلمت وفعلة الصرواعة: 
فهو من انه اقيم الف حكمة رمق : 
وحكمة عملية , ولابدٌ من اجتماعهما في. 
السلوك الكامل " 2 . 


. المرجع السابق ص /41/ بتصرف وزيادة‎  )7(: 
/2/283 انظر : تفسير الإمام الرازي 2/347/ و‎ 7 
في تعريفء له جامع للحكمة , وانظر : " المدخل إلى‎ 
علم الدعوة " ص / 17 / : بتصرفء . وقد اعتمدت في‎ 
. هذا التقسيم عليه‎ 
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ومن أحسن وأجمع ما جاء في 
تعريف الحكمة قول الإمام النووي رحمه 
الله تعالى : " إنها العلم المتصفء. 
بالإحكام » المشتمل على المعرفة 
البصيررة ؛ وتهزذيب النفس. 
والأخلاق » وتحقيق الحق والعمل 
به ه والص د عن اثباع الهوى 
الباطل 4 والحكيم من له ذلك (1) : 

مشعب أن مغلم اه تعليم :ا لمكمعة 
النيوثة بعتي الأيقف التعليم فننه ظطواهو 
الأقوو::فتقتضو عذلك:علي التلقنن عخيز 
الواعي , والاستظهار الأعجميٌ ؛ وإثما 
يربط بين الحقائق وحِكمها وعللها , 
ويستش رف التعيررف على مقآماتها 
واسيانها + للكون:مو ونا 2 ذلك الغافل 
الواعي معها , وإجراء أحكامها على 
أقتالها :: 


. /416/ انظر فيض القدير للمناوي . ج 3 ص‎  )7(: 
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ومن ثمٌ فلابدٌ لنا أن نتذكر عندما 
نتحدّث عن مفهوم " المعلم " في 
الإسلام : أن التربية والتعليم ركن من 
أعظم أركان المهمٌّة التي بعث بها النبي 
'ا . والتي حددها الله تعالى في الآية التي 
ذكرناها آنفاً . 

كما أشار إليها النبي !ا فيه قوله : 
3 ب ولكون معدي ماما متدرا ب ) 

فالإسلام دين العلم . والعلماء في 
مفهوم الإسلام هم ورئة الأنبياء .كما جاء 
في الحديث الصحيح : ( إنّ العلماءً 
ورتة الأنناء» وان الأنيساء لم 
نوه نول د سارل ولا دره هط وانهيا 


17 جزء من حديث طويل جاء في قصة تخيير النبي 
لا لنسائه رواه الإمام مسلم والإمام أحمد ؛. وفيه : 
الله لميسسجييه دولكن بققنى مفلا 
ميتو | .. 
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و نو1 العلف: فون اعذة أعذة بحظاط 
وافر ) 2 . 
.فقوا الخويت الستروهو وها نواه 
في فضل العلم ,. وإن يكن. يتحدّث في 
الاضلل: عن الفلنوم التحدرفيةوولكة 
العلوم الكونيّة تدخل فيه من حيث غايتها 
وأهدافها . ومن حيث نّة المسلم في 
تعلقها :.ؤدرحة إشفاع الاقف يها وؤصادين 
الأخذ بها واستخدامها .. 
فالعلوم كلها ترتبط بالإسلام , 
وتتُصل بمعينه ومورده في أصلها 
وموضوعها كما في العلوم الشرعيّة , أو 
في روحها وأهدافها . كما في العلوم 
الكونية . ولا يعرف الإسلام والمسلمون 
ذلك الفصام النكد ء ولا تلك الخصومة 
التي شاعت في أوربا حيناً من الدهر , 
وهي لا تزال تحكم تصؤرات الغربيين. 


42 جزء من حديث رواه أبو داود /3641/و/3642/ 
والترمذي /2683/ واخرجه ابن. ماج ه/223/ وصححه 
ابن حبان /80/ . 
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ومنطلقاتهم. في الحياة ومواقفهم . وقد 
نأة: | بعض || 5-8 نين من انتاء 
المسلمين.. 

إن الإسلام لا يعرف تلك الخصومة 
ننه الويف و العلمفج :و المسنامون كندلك 
في تاريخهم الطويل. لا يعرفونها .. وإثها 
لخصومة حقيقية بين دين محرّف يتاجر 
يع ازنايفة..وسن حقائق كورتة كنات 
المسلمون أسرع الأمم إلى ارتيادها 
والستقينو هرها :.: 

وإذا كانت الأمم تُعنى بتربية ناشئيها 
غلى الغقيدة التي تومن بها :-.فما أجدرنا 
تحن أكة الإستلام :«.حملة الدين الح 
أن تعستئ ينذلك غاية الاعتناء + الترتكد 
نهضة أمُتنا التعليميّة على أسس. راسخة 
من عقيدة الإسلام , ومبادئه وقيمه, 


والتسودمفق اهنا 
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1 غرس الإيمان واليقين في 
فتلاعنة الإسلام الفيادة السستكر دوهن انها 
في كل عصر .. 

2 وتنمية المشاعر الإيمانية , 
وقرّسنة العا عاننف: الإمحلافتة السسيلتة: 
وغرس. القيم الإخلاقيّة السامية . 


3 وبعث الروح الإسلاميّة التي 
تذكي في النفس طموحها إلى المثل. 
العلما :كن :تسنتاتف الحناة الإتتلامئة 
الضحيحة. : وتحقق الانتفاء الح إلى أقة 
الإسلام . فنكون كما وصفنا الله تعالى : 
( مق يه 11 ركع عقي 13 لقن رق اي عد )1 : | لل 
عمران . 

وإنّ أي علم من العلوم الكونية , 
المانشيكة بعراتت] المعاصحوقى في أن 
يُتوحى منه , ويحمل. في طياته بناء الفكر 
الإسلاميٌ السليم . وتحقيق روح الإسلام 
وأهدافه في بناء الإنسان المسلم , 
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وتكؤين الأقة الفؤمتة وضيافة المجدمع 
الإسلامئي وتأسيسه على قيم الإسلام 
ومبادئه .. 

وإنّ هذه الأسس لهي أسسن لكل 
العلوم التي يتلقّاها الطالب , بدءاً من 
أدنىي مراحل التعليم إلى أرفع 
مستوياته , لا يستثنى من ذلك علم من 
الغلوم أو:ماذة: من 'المواذ.ومقة الحظ] 
البيّن أن ثتجاوز شخصييّة المدررس, 
واتجاهه الفكريٌ وسلوكه العمليٌ , 
بدعوى أنه يُعلّم علماً من العلوم الدنيويّة 
. فنقبل بذلك تجاوز الأسس والأهداف 
الكبرى , والتفريط بها على حساب 
الأهداف الصغرى .. فنهدم بأيدينا ما 
نعي الإيمانءبه بالقنا : 


وإنّ الدور التربويٌ الذي يتوحىى 
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دراسيّ محدود .. ولا مسائل. علمية 
معدودة .. وإنما دوره أكبو من ذلك, 
ومسئوليته أعظم : في تهذيب النفوس. , 
وتوجيه السلوك ؛ ورسم الحياة الإسلاميّة 
المتلئي امام الظالت بوحييية بها وعيهة 

وتخكلطن .فق ذلك إلن أن المعلة 
في مفهوم الإسلام إنما هو معلم وداعية 
ومرب وقدوة .. لا تقتصر مهمّته على 
معلومات في رءوس. الطلاب .. 

و5[ هنا يقتضعن أو كفو لمعا 
بها في نفسه , ومنها ما يظهر في علاقته 
وصلته بطلابه , وتاثيره فيهم . وهي 
بمجملها تمييزه عن. الموظ ف المكالف 
بعمل محدود . ومهمّة معينة .. وهو ما 
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بإذن الله تعالى .. 


لال الالال 


2 


المبحث الخامس 
صفات المعلم ومؤهلاته 
التربوية 


إن التربية والتعليم قضية دقيقة 
دقّة النفس البشريّة في تركيبها وتقلّباتها 
٠‏ وأوضاعها واحتياجاتها .. إن لم يسلك 
المعلّم سبيلها على هدى وبصيرة ربما 
أدت إلى عكس. النتائج المطلوبة ؛ والآثار 
المرجؤة .. 

فكم من معلّم نقُر الطالب عن 
التعليم . وصده عن العلم . وقطعه عن 
المدرسة ؟ل 

وكم من معلّم أورث في قلوب 
ظلابة عقدل من الماذة العن يذاسيهها :لا 
تنسىى ما بقوا على قيد الحياة ؟ل 

وكمفن مغلم كان سنب اتخراف 
بعض طلأبه وجنوحهم عن السبيل. القويم 
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٠‏ الذي تتوى غرسه في نفوسهم مناهج 
التعليم .؟ 

إن التربية قوامها : علم وفنُ 
وموهبة وأخلاق .. 

وهذا خلاصة ما جاء في القرآن. 
الكريم , والسنة النبوية المطهمرة من 
العلم والحكمة والتزكية .. 

- فأمًّا العلم ؛ فلابدٌ للمعلّم من أن 
يكون متمكناً مما يريد تعليمه . ملكا 
بجوانبه محيطاً بمسائله . وتلك بدهيّة 
تحتاج إلى ذكر وتنويه , ولكثها لا تحتاج 
الي«مرية فان وتمعيل:. وكد رقا الله 
تعالى متفضلاً على نبيّه 0 : ( [! | [] [! ى 
عد ه1111[ :الساء. اقعلمه ريه 
سبحانه . قبل أن تكون مهمّته التعليم 
والتربية والتزكية .. 


001 


نك كاك جيقة اليه تفي أققة كفا 
قال الله سبحانه : ( 5 ف ف ) 
الجمعة . 


وينبغي أن نعلم أنّ الفرق كبير بين 
التعليم الربانيٌ وبين تعليم البشر , الذي 
يقوم على بذل. الجهد والمعاناة , والتدررج 
في كسب العلوم , واتّخاذ الأسباب 
للتقدّم فيها , ويحتاج تعليم البشر إلى. 
اعمال الفكي:وقنوة ؟النظى: واستتخدام 
الحواسٌ والسمع والبصر , فإذا استقرٌ 
التعليم بعد ذلك في النفس . وكان 
قاصراً على هذا المجال كان علماً 
ظاهرياً . لا يزيد على تثقيف العقل 
الماده" الذي يقف عند حدود الحياة الدنيا 
ولا يتجاوزها .. (ند ث 1 1 دثد مت ةد 1 ث 
ث 5) الروم . 

وأمًا التعليم الربانيٌ فإنه يبتتدئ من 
إيقاظ القلبه , وتقترن به ثقافة الققل , 
وكلضا أزذاد العففل فين تقافة > ازداذ 


2008 


القلب يقظةً واستجابةً لنداء الحقّ , 
ونون تانيز التعليم الرتتاف حلا ف 
تهذيب النفس , وسمؤ شعورها . وصقل. 
دوافعها ونوازعِهَا 1 ٍ ١‏ 

- وأمًا الفنٌ ؛ فنعني به الأسلوب أو 
المعلومات والحقائق إلى طلابه , 
أطيب الثمرات والنتائج .. 

وربٌ معلّم ذي معلومات واسعة لم 
تخسن الأسحلوب: المنا سحي لعرضننها : 
وتقريبها إلى أذهان الطلاب . فخاطبهم 
بمايعلو على أفهامهم . ويدقٌ على 

وربٌ معلم ذي أسلوب ناجح ,. غير 
متمكن من معلوماته . رسحٌ في أذهان 
طلابه معلومات غير صحيحة . 
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' قلا:#ححتتن للمعلم المتمكق فن 
الأسلوب الناجح المؤثد .. 
وأمًا الموهبة ؛ فهي الاستعداد 
الغفطرك : والملكات الخاضشّة , التي 
يمنحها الله تعالى بعض عباده ؛ ويختصّهم 
فيكونونة» مبدعين في عملهم ؛ وعلى. 
نجاح اكبر في مهنتهم . ويؤدُون رسالة 
التعليم على أعتمه وجة: 
وشئان بين. معلم مبدع موهوب في 
فهنته وعفله .+ ومن مغلم فنق لكا إلى 
هذه المهنة لأنّه لم يتقن مهنة سواها , 
فهو لا يزال متأقفاً منها متذشراً .! 
وأمًا الأخلاق ؛ فلا يمكن. أن تُتصوّر 
رسالة المعلّم تَؤدّى في المفهوم 
الإسلاميٌ مجرّدة عن تميّع المعلّم بقسط 
وافر من الأخلاق الفاضلة , والصفات 
الزكية الحميذة ::ولقة اتن الله تغالق 


5 


على نبيه صلوات الله وسلامه عليه 
أعظم الثناء بما منحه من زككث الأخلاق , 
فقال سبحانه : لق 5 5 نب ى) القلم . 

وقال سبحانه : (ي يد يد يي ثد ث 
ذل شه مثه 3 1 شد كد د 5 فد فا ف ف ف 
ق قّة ج ج ج ج ع هج ج ج ج ج) آل 
عمران . 

نجؤاذ كان الححويف عن ضمعفقات 
المعلق:ومة قلايف الوزو ةذل قلة فاشفة 
بأخلاق المعلّم الخاصّة , فقد آن لنا أن 
نتشرع في تعداد تلك الصفات دون 
الخوض. في تفصيلاتها , لأنّ ذلك يخرج بنا 
عن. نطاق. البحث وحدوده , ولا يسمح به 
الاختصار الذي أخذنا أنفسنا به . فنقول. 
وبالله تعالى العون والتوفيق : 

1 - إن أل صفات المعلّم ومؤقلاته 
التزبوثة أؤركون قرؤة خفنة لطلا به 


وان يستشعر ذلك في نفسه ذاتفنا 1 وان 


24 


يحسكة ظلاية أنه قذوة حسنة لهم في كل 
قول أو عمل , أو حركة أو تصرّف .. 

ولابدٌ للفعلف افر أذ يكون 
متأسياً برسول الله [ قبل أن يتطلّب من 
طلابة أن تاشول نف :اذ كيف ركون ف 
تسلوكه قووة لطلابة نيه لم تكن اله أسنوة 
حسنة يقتدي بها ويهتدي .؟! ولا أسوة 
أعلى وأجلٌ من النبئ !ا .. 

2 أن يتفئن المعلّم فيه غرس. 
الحبٌ في نفوس. طلابه . وأن يشعرهم أنء 
حبّه لهم هو الدافع للاهتمام بهم ؛ ومتابعتهم 
؛ والعتبه على المقضّر منهم . بل والزجد 
والعقوية أحيانا بها تقتضية الخكماة 
عليه وما تمليه . وذلك ليكون الحبٌّ 
متبادلاً بين المعلم وطلابه , وليكمل. 
استعداد الطلاب للتجاوب والجد , 
ويتوجهوا للاجتهاد والعمل. . 
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فإنا أحث التلميذ معلمه حرض بكلٌ 
جهده على إرضائه . وسارع إلى تنفيذ 
توجيهاته ورغباته , وأقبل على العلم بكلّ 
شغف وهمة , فكان في ذلك فلاحه 


ورشده 3 


فالحبٌ يسبق التعليم والتوجيه , 
نقتم ليدم نهدا ا | ررشفة اليه التية 1 
في هديه وتوجيهه ففي الحديث 
الصحيح : ( أخذ رسول الله ! بيد معاذ بن 
جبل ‏ وقال له : ( يا معاذ ل والله إثي. 
لأحبّك ؛! أوصيك يا معادٌ! لا تَدَعنٌ 
في دُبُْرٍ كل صَلاةٍ تقول : اللهمٌّ 
أعني على ذكرِكَ وشكرِكَ وحُسن 
عِباديِكَ ) (1) ٠.‏ 
لطلابه , وقربه النفسيٌ منهم , له أثر 


47(7 - رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما في 
الأذكار للإمام النوويئ /69/, وفي رواية أنه كرّر له : 
والله إني لأحبّك ثلاث مرّات . 


ب 


كبير في غرس. حبّه في أنفسهم , وجذب 
قلوبب الطلاب. إليه . ومسارعتهم إلى 
الطاعة والامتثال . ومحبّة المادّة التي 
يتعلمونها .. وتلك حقيقة واضحة لا ينبغي» 
أن يغفل عنها المعلّمون المربّون .. 

فمن. شمائل. الرسول ‏ : " مَن 
رآهُ بدييبهةً هابه ومن خالطه 
معرفةٌ أحبّه " 2 , 

وكان ا يشعر جليسه , بأنّه أحبٌ 
الخاشي الم لعها انرق فن: ثواضعة ]ا 
ومباسطته , وإقباله بوجهه واهتمامه .. 

3- تفقد أحوال الطالب ؛ ومعرفة 
كلوقه النفنويكة: والاجتماقيف: .وها بوافه 
من عقبات ومشكلات 1 ومساعدته في 
علها وتذليله] ها امكن:.: 


١(#)تح‏ زوه الفومعةى”فن التستفائل ضن 217 روفن 
السنن في المناقب برقم /3642/ . 
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وإنا كان ذلك في نظم التعليم 
المعاصرة من مسئوليات " المرشد 
الطلابي " فاه في الأصصل من 
مسئوليّة المعلّم المربي , ونظراً لقصور 
كثير من المعلمين عن التأقّل لهذه 
المشكولثة :ققد | صبعت اختخاض] ناظ 
نمو ننفة ع لوقتل أقباةم: كفنا لا 
يخفى أن العمل التعليميٌ والتربو 
بشّانها , القائمين على امرها . 

ولا يتأئى للمعلّم أن يكون كذلك إلا 
إذا كان دقيق الملاحظة , ذا فطنة ونباهة 
تحوظ الظلائة مور اهم ف وبلاظ جركانة 
٠‏ ويرصد مواقفهم , وينتبه لتكرار بعض 
العو ققع والتصمتوفاك متهم ب قتوفنه 
وسعن إلى اكتشياف اشوابها نو معرقه 
تنا وزاء شان وبصوف :لباك و1 مزه 
مسئوليته ومهمقته .. 
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ون بعض المعلمين لتقتصر علاقته 
ف طلايم على علاقة رسبمةة تفكلقة : 
جافة في كثير من الأحيان , يلقي 
درسه , ويقوم بأعمال رتيبة » ثم ينصرف, 
لم يفكّر يوماً ما أن يتفقّد أحوال طلابه , 
أو يعرف ظروفهم وأوضاعهم .. ونتيجة 
لذلك فقديقع منه الظلم لبعضهم , 
وتجؤء التقسهيق لعنواقفهمّ :: لأن خانه] 
كبيراً من أوضاعهم قد خفي عنه ولم 
يعرفه .. 

4 ومن صفات المعلم ومؤهلاته 
التويوية: :أن خرص ما اسنتطاع علق 
الطالب ‏ ويهتمٌ به . وقد سجّل القرآن 
الكرتق هذه الضبعة المكحطاف متلواه 
الل :وسلاعئ عليق .فقال سيحاتف + زه ا 
الا لاك ك 25 وَؤ وخ و) التوبة . 

وإنٌ التعليم لمسئوليّة جليلةٌ , 
نوق تسال المعلي أماة الله حفالىعما 


28 1 


السمترعاة من.رعتحه لايد للمعلم أن 
يعمّق في نفسه الشعور بهذه المسئولية 

ولقد بلغ من حرص النبي 0 
واهمامنة فوفىة ع إن قب لت اينات مة 
القران:الكريم:تامرة الا خقل :فسية من 
الأمز مالا بطيف 2 تخي 1ف 5 
فذق ق) الكهف . 

وقال تعالى : (يي يد ميد يي ث) 
الشعراء . 

وقال كانه : ل :اح 
لالالالالا) فاطر. 

5 المتابعة الدقيقة . والتوجيه 
المشستعو : والضين والذامة .وعدم العلل 
أو السأم , إذ إن التربية عمليّة مستمرّة 
متجددة , لأنّ النفس البشريّة دائمة 
التقلب . متعدّدة المطالب . متشعيّة 
الاتجاهات ٠‏ متنؤعة الاهتمامات. . 
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فالتوجيه يحتاج إلى متابعة , والحالة 
المستجدة تحتاج إلى توجيه جديد, ثم 
التوجيه الجديد يحتاج إلى متابعة .. ثم 
المعاني القديمة في التوجيه تحتاج إلى 
كد كتيوه دم روا عا ذه عه وا كمد 
مكنا :! 

وتلك حاجة فطريّة يدركها كل 
عاقل من نفسه , ويحسُ بها ويلاحظ 
آثارها . وقد قال الله تعالى : (هُ قف ة 
الذاوياه, 


وقال سبحانه : ( + +٠‏ [] []) الأعلى . 

ومن لم يبفقه هذه الطبيععة في. 
النفس البشريّة سارعت إليه الملالة ثم 
السأم . فالقنوط من التربية والاصلاح .. 
ثم يتحؤل في عمله إلى موظًف لا روح 
عقومر'ولا تاضيو في كلامف :. 


83 


ومن هنا جاء التوجيه القرانية 
الكريم : ((] [] لك لك 5 5 وخ و خ و + [] 
3 1) طه. 

فالأمر بالصلاة يحتاج إلى 
الاصطبار . وهو أبلغ من الصبر , 
والاصطبار على الأمر بالصلاة من التقوى 
: التي يَعِدُ الله المتحقق بها أحسن 
العواقب . 

- وفي وصيّة لقمان لابنه وهو يعظه 
يم 1111-13 لكل[ لطل] 
لآالا) لقمان. 

6 ملاحظة الفروق الفرديّة بين 
الظلات,:ومراعا توتحا في التعابل:: 
تعليماً ‏ وتربية » ومتابعة ورعاية . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى قضيّة 
القغووق الفودة ةفع فنانسيانف دنه : 
منها قوله تعالى : (ه ه .. 4 ) آلء. 
عمران . 
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وجاء في الحديث عن علي : " 
حدّنُوا الناسس بما يعرفون , أتحبُون أن 
كرت :الله ورسنولي 14 اتا 

وفي الحذيف ايض] : " أنزلوة التانيخ 
منازلهم " أو : " أمرنا رسول الله 0 أن 
تقول الناسن منازلمه 1 

7 أن يكون المعلّم متحلياً 
بالمكفحية في خم كته :وسخط لو كفم 
وتصرٌر فاته ومواقفه . 

وتعليم الحكمة والسير على 
مقت ا فا' نتن اعطم مينسا الفقة 
المحمٌّديّة كما مب بنا قريباً . قال تعالى : 
]وق ) الوعمرانف 


 )7(:‏ رواه البخاريٌ عن علي ا موقوفاً . وروي مرفوعاً 
وبألفاظ أخرى ؛ انظر كشف الخفاء : 1/421 و 
5 /. 

9(7) 2 زواف مفلة فى معثمف سيحيكة وواة ابو قادود 
. انظر كشف الخفاء : 1/421 . 
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وهي خير ما عطي الله عباده من 
الخير والفضل. والتوفيق . قال تعالى : 
(ييء + ١ ١+‏ 821111111111111 لكلا 
[ا) البقرة . 

- وميدان الحكمة واسع فسيح , 
لاتحده الكلمات ولا تحكمه ساحات 
السطور . في الوقت الذي فاضت به 
حسواتية الستيرة التوثنة العظطسوفه علي 
صاحبها أفضل السلام , وأزكى التحية ؛ 
ولكثنا نشير إلى أهمٌ مظاهر الحكمة , 
التي ينبغي أن يتحقّق بها المعلّم المرثي , 
في تصرفاته وسلوكه : 

فمن الحكمة ؛ بعد النظر, 
واتزان. المواقفه . وضبط النفس , فلا 
يجمح بالمعلّم الهوى , ولا يستفرٌه 
الغضب , ولا يخرج به عن العدل 
والانصاف , والدفع بالتي هي أحسن , 
والحلم وكظم الغيظ . وحفظ اللسان 
وحسن التصرّف .. 


- 86 


دوفن الحكمة» التربنة :الخال 
والسلوك قبل. المقال ؛ والاستغناء بالاشارة 
عن العبارة . وبالتلميج عن التصريح .. ما 
امكن. ذلك .. 

ومن الحكمة ؛ إيثار الأرفق 
والأيسر , مالم يكن إثماً . والتغاضي ما 
أمكن ذلك , بلا تفريط فيما يجب ولا 
تضييع . وقد كان من هدي النبيٌ [] 
وشمائله : " مَا خُيّرَ رَسُولٌ الله | 
بَيْنَ أَهْرَيْنِ إل أَحَد أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ 
بَكُنْ إنمَا ء فَإِنْ كَانَ إثمَا كان أَبِْعَدَ 
التَّاسِ مِنْهُ » وَمَا انْتَقَمَ رَسُوكَ الله 
١‏ لِتَفْسِه إلأ أن ثنتهَكَ حُرْمَهٌ الله 
فَيَنْتَقِمَ لله يها ) . كما تقول. السيدة 
غاتقنة آم المؤمنيق :رضت الله قنها 101 

وفي الحديث الصحيح : ( عَلَءِ 
بالرّفْق , فإنَّ الرّفقَ لا يَكُونُ فِي 
شَيْءٍ إلأ رَاتَهُ » ولا يُنْرَعٌ مِنْ شَييْءٍ 
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التناتة) 212 ومعنن ناته أي عاسة 

فسن الحكمة همراعاة العف 
البشري , وتقدير تقلبات النفس. بين. القوة 
والضعف والصحة النفسية والمرض .. 
والفظالفة بالعوو الوسمظ النذيو ينا نه 
الأكثريّة . والواقعيّة وعدم الجنوح إلى مثالية 
مرهقة للنفس , بعيدة عن الواقع .. © , 

- ومن الحكمة ؛ ان يعتمد المعلم 
الأامتلوبة غير المبا شر في الثرييت»ة 
والتوجيه فيما يناسب ذلك , ويبتعد عن 
توجيه اللوم المباشر ء أو الإكثار من 
الانيت لتقو 

عد هواسمن الجكمه "رتل التعايف 
والتربية بالواقع واتصاله به .. إذإنٌ كل 
مايربط بالواقع تتفاعل. به النفس 
ويحفظ , ويُقبل ويُؤلّف .. وكل ما سبق 
له ادلية الكشووة :قن تيرق الس 
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وهديه., وأخلاقه لا العطرة وحكمته , 
ويطول. بنا القول لو ذهبنا ندلّل عليه , 
ونستشهد له . 

ومجمل القول : إن العمل 
التربوي . والجهاد التعليميٌ ليس الواحد 
منهما مجرد أوامد ونواهٍ تصدرها جهة 
عليا إلى جهة دنيا .. كالأوامر العسكريّة 
لااخيار للجهة المتلقية عن الطاعة 
والانقياد . والالتزام والتنفيذ .. إن التعلم 
ساف ميقي نوهو او اعفن المعاف 
والمعلف اله قمنال يعتنه للد عل 
غرس. المفاهيم والإقناع بها , والترغيب 
في التزامها. وبيان عاقبة تركها أو 
مخالفتها .: 

إثه بكلمة موجزة : عمل يعتمد 
فعاضم فلن قددرة المعلف المر تي 
على فتح العقول والقلوب , والتأثير فيها 
بإذن الله تعالى . 
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وإنّ السرٌ وراء الإخفاق التعليميٌ أو 
التربوي في حياة بعض المعلّمين , إِنُما 
يعود إلى ممارسة التربية والتعليم على 
أثها أوامر تلقى , ونواهٍ ينهى عنها , لا 
اجتهاد فيها في بلوغ غاية , او اجتناء 
ثمرة , ولا تفثن. فيها بما يبلغ القلوبه, 
وبلين عَصيّ النفوس. .. 

وبعد ؛ فإن لم يتحقّق المعلّم بهذه 
الغمفات التوووانة المؤقللة ب :ويكن علن 
قدر معقول منها . في. نفسه وسلوكه 
وعلافكهء فاته لن يكنون إلا موطقا :أو 
أشبه بالقائد العسكرة . الذي لا يعرف 
إل إلقاء التعليمات والأوامر ؛ ولابدٌ له 
لوغ فتدة العابفة: مز العهاا العليظلة” 
التي يهدّد بها في كل لحظة .. ولن يكون 
بعة :ذلك [لك مخقها اقيم نه ب قاضرل عن 
أداء رسالثة+ ولعمل هنذا هن أاسشسبات 
أضنوا و بعض: الجعلمية على الكان ا عضا 
وسيلة وحيدة للعقاب يلجأون إليها في 
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كل موقف .! ولكن ؛ هل نستطيع أن 
نتصوؤر معلّماً تحققق بهذه الصفات 
الآنفة الذكر .. ثمٌّ كان بعد ذلك 
موطقا أ و“شيه موطف :.؟ 

ْنا لا نستطيع الجواب سلباً أو إيجابآً 
انظلاقاً من هذه الضفات التربوئة المؤهلف , 
واكتفاء بها .. إثها حمّاً صفات ضرورية 
لازمة . ولكثها غير كافية .. فهناك بعض 
الأمؤق الغا جيه عي مخف ثة المعلد 
واستعداده ومواهبه .. قد تهيمن. على 
تصؤراته وتضغط على سلوكه . فتضعف. 
زمتالته التريه! تن وهة لدف لون موظ ون 
يقوم بمهئة روتينية قاصرة .. وهي 
موضوع حديثنا في النقطة التالية بإذن 
الله تعالى .. 
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المبحث السادس 
أسبابٌ أخرٌ تجولٌ المعلّم 
إلى موظف 
إن هناك أسباباً أخرى . تحوّل 
المعلّم إلى موظف , منها ما يخرج عن 
إزافة الفعلم وفتها ها ضري تحصن نه 
وتكوينه وواقعه . هذه الأسباب تضعف 
في نفس. المعلم شعوره برسالته 
التربوية . ثم يزداد هذا الضعف في حياته 
. فيتحول مع الأيّام عن. رسالته المتميّزة 
إلى موظف , يقوم بعمل روتينيٌ آل , 
فيفقدالروج في عمله: واللذة في 
جهاده وتضحيته .. 
ونعدد فِتذة الأستيات تعدادل: وهي 
تدلٌ على ما وراءها وتلمح إليه .: فمن. 
هذه الأسبات : 
1 فقد التصوّر الصحيح عن 
الأهدافء التربوبّة العامة والخاضة 
من فهم المعلم وش عوره., أو 
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ضعفها أو الغفلة عنها . أو ضعف متابعة 
الموجّهين المشرفين للاهتمام بها 
وملاعظتن ا حين أذاة المعلمين لعفلوم 
التريوكة ب والمعلف بحاجة فاشة إلى أن 
تقدّم له كاملة موصضّحة , وأن يذكّر بها 
نالحد والاجحرة نل يضووة انهف 
وأن توك الالات التووو تدة لتطريقيه] 
الميدانيٌ من خلال عمله التربويّ , 
وعلاقاتئه المميرة مع ظلابه: 

وإثنا لنجد في سياسة التعليم في 
المملكة العربيّة السعوديّة ما يوضّح لكل 
معلّم هذه الأهداف . ويضعه أمام 
مسئوليّته الشرعيّة والمسلكيّة لتنفيذها 
وتحقيقها .. 


وكثير من المعلّمين هم بحاجة إلى 
أن تشرح لهم أبعاد هذه الأهدافه, 
وكيفيّة التعامل. بها . وتنزيلها على الواقع 
التعليميٌ والتربوي الذي يقومون به 
ويمارسونه يوميّاً . ليكون عملهم محققاً 
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لأهدافه , مرتبطاً بغايته على أحسن وجه 
وأرفع مستوق .. ثم هم بحاجة إلى 
الفتافة والكتدذكين بل والمجا فئعة على 
الإخلال بها أو تجاوزها . وبخاضّة من 
ناحية العمل والسلوت: 

2 بعد بعض المعلّمين عن 
الالتزام الإسلامك . وفقد الهدف 
السامي الذف عفل. لأخلة من تصنمورة 
وسلوكه .. 

3 6 ضعفء. مستوى بعض 
المعلّمين علميّاً وثقافياً . ورضاهم 
وضحالة الفكر , ثم تراهم لا يسعون إلى 
رفع مستواهم , ولا يجدون من طبيعة 
النظلام التعليوية والثات عملوهها بطل 
منهم ذلك . مما يجعلهم يعيشون حالة 
من التآكل مع الزمن , والتخلّف عن 
مستوىى. العصر الذي يعيشون فيه .. 
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4 استحتتمر ا يعض المعلسية: 
في تدريس منهج معين . ولمستوى 
معين . سنوات طويلة قد تبلغ عشرين. 
سنة أو اكثر . مما يورثه الملل . ويحوؤل. 
عمله إلى عمل روتينيٌ رتيب . ويفقدم 
التجديد في أسلوبه وطريقته, ونرى 
عضن المعلمين:قة ينك ذلك خير ل له ب لزثة 
يعفيه من تعبه التحضير الجديد . وتركيز 
المعلومات وتجديدها. 

5 كثرة الأعمال الشكليّة 
الت تظل. م المدفشسن: واخذ وفدة 
تسعريلاة تتا عله ع وتعحفظ ‏ راغيا نهنا 
علقةء فشعغلة قن التفكنيق برقيالنة 
التروة مهوامكقينا ب فعحلا عه اذائهن 
والقيام بحقها على خير وجه .. 

ومما يزيد في ذلك , أن محاسبة 
المندةانن قفلى«عمته من« فيئل الإدارق: 
ومن قبل الموجّهين الزائرين. . إنما تتركز 
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بالدرجة الأولى على تلك الجوانب 
الشكليّة . ويتقوّم المدرس. من خلالها .. 
فعا 100 ني قي لشن أ ف سوه لل كنات 
هي جوهر عمله وليه . وقصارى ما 
يطلب منه ؛ وأنّ ما يقال عن روح التربية 
والتعليم . وأهدافها التربوية , نافلةٌ من 
القول وفضول. ..! 

وليس بعد الواقع العمليٌ الذي 
يسأل عنه المعلّم ويحاسبب عليه من 
حجّة اوضح , أو بيان ابلغ . 

وثقّت ملاحظة أخيرة : إِنّ أكثر 
أنظمة التعليم في البلدان الإسلاميّة 
تعتني. بالشكل. على حساب المضمون , 
وترجّح ظطواهر العمل التعليميٌ على 
أسسه ومبادثه , ويهمها " الكمٌّ " , وثقوم 
التعسك العليقلة على اشانحه ندون ” 
الكيف " والنوعيّة " التي هي روج العمل 
التربوي » وثمرته ولبه .. 
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دمر تن بكا عفية | لوزتو ا عينا * 
00 ل " نوعقة مهةقة 
وأهدافها " على حساب الوفاء 
بالالتزامات الشكلية الظاهرة للعمل , 
والقيام بها ء فيتدئى مستوى عمله , 
ويفقد روحه ولدّته . ويتحوّل هو نفسه 
إلى موظف يقوم بعمل شكليٌ مملٌ .. 

تلك في تصوري ونظري اظطهر 
الأسباب التي تحوّل " المعلّم " إلى " 
موظّف " .. وتحول. بين المعلم وبين أداء 
رسالته التربويية على الوجه الصحيح 
المطلكوت :واف حار كها ليعشاء إلى 
جنوي في تعلع التعليض تقوو ح يان 
ومزاعفه الثناث العمل والساهة فنه 
أن توجّهت عنايتها إلى التعليم ونُظمه , 
والمتابعة : ثمٌّ اعتنت بالمعلّم الذي هو 
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أشنا درو جاع اما م سايمة.).وففاة 
تنفيذها وتحقيق أهدافها .. 


لال الالال 
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الفصل الثاني 
آداب العالم والمتعلم 


إنْ أهمٌ ما يميّز الحضارة الإسلاميّة 
في كل جانب من جوانبها . وفي ثقافتها 
وعلومها على وجه الخصوص : أثها 
خضازة اليف الاسحاقة الزفيسة رين 
كل شيء فيها فضائلٌ ساميةٌ . وآدابٌ 
والكمال. . وحلية الحسن والبهاء » وتجعل. 
الحياة في رحابها تشع بالخير والعطاء , 
وتبلغ أعلى ما يتصكور لها من رفعة 
ومجد , وتحقق أقصى ما تطمح إليه 
النفس البشرية من السعادة للفرد 
والجماعة .. 

ذلك لأثها ربائيّة المصدر , واقعيّة 
الاثجاهات . تستمدٌ قيمها ومفاهيمها من 
كتاب الله تعالى . وسنة نبيه ا . فثقافة 
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خققارتنا الثن قبتي عليه نايسن الانفنان 
بالله واليوم الآخر , تهتمٌّ بغايات الأشياء , 
وأصولها الراسخة , وهي تجمع بين 
الغايات والوسائل. . وبين العلم والإيمان , 
وبين الحق والخير ؛ وبين الكقال 
والجمال ولا تجعل. الدين بديلاً عن العلم 
والحضارة , ولا عدوٌاً لهما . وإنما هو 
الإطار والمحور , والغاية والمنهج . الذي 
نحكمٌ شئون الحياة كلها من خلاله .. 
بينما تقوم الثقافة الماديّة على الأسباب 
الماديّة والمظاهر ,. وتقتصر مقاصدها 
على الوضول "إلى المتفعة الخاطة : ولو 
كان ذلك بتعطيل مصالح الجماعة 
وإهدارها. 

ومن ثم فقد كان الأدب في الإسلام 
شعار المسلم ودثاره 1 وتاجّه وفخاره ' 
في كلّ شأن من شئون حياته. 


- 100 


وإنّ من الخداع والتلبيس , أو من 
الجهل وسطحيّة الفهم : أن نضع المنهج 
الإلهيٌ في كفة , والإبداع الإنسانيٌ في 
عَالم الماذة: والحياة في كقة اروف ...ند 
نطلب من الإنسان أن بوازن بينهما 
وختار .: :فيظن أله امام معادلة مسلم 
بها .. فيقع في شرَك أعداء الله . وأعداء 
الإنسائية على د سنواء : 

إن شقاء الإنسانيّة اليوم في 
انفصال العلم عن الإيمان . وانفصال. 
الموسستنات التعليةا تحة:والفكر تف قن 
الأخلاق والقيم . والغايات الصالحة 
السامية .. وما لم نتدارك ذلك في 
تعليمنا وتربيتنا . ونعود إلى أصالتنا 
الثقافية المتميّزة , فإثنا مهذدون 
بالذوبان في أحماض هذه المدنيّة الزائفة 
وتم فاتها الصندةهة + 
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لقد أبدعت هذه المدنيّة " آلات " , 
ولكثها لم تستطع السيطرة عليها . لأنٌّ 
حضارتها لم تقم على القيم الحقة , وإنما 
فيمها عاذثة تفئكة رحنة :مهارت الحياة 
أزقامت] والات: وملة ات وعساراسة.: 
وأصبحت السعادة مقيسة بعدد ما لديها 
من وحدات حرارية / وإمكانات مادذية , 
وصار العصر عَصْرَ كم يخضع الضمير فيه 
للتنافنين: الكقية: كنا ضار عضيس السيية 
الأخلاقيّة , فل رعنة اعنة يدرك معنن 
الفضيلة المطلقة . أو مفهوم العدالة 
الحمّة .. وانحطت الحياة الاقتصادية 
عندما احتكم الناس إلى المنطق القائل : 
"الحو لفن غلي: ": وفئدما أضيحت 
فلسفة التجارة : أنّها السرقة الحلال .. 

آنا تقافتت] الإتتلافية قفن رياه 
المعتسةن ةالوهة ف إتشننانثة الترعسة 
والمبدأ , عالميّة الأفق والرسالة . روحها 
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الآدابء التي تحكمها , وتجمثل حدودها 
وحقائقها . وتزن بوادرها وشواردها .. 

حكى الأصمعي رحمه الله تعالى : 
أنّ أعرابياً قال لابنه : " يابني ! الأدب 
دعامة أبيّد الله بها الألباب » وحلية 
زيّن الله بها عواطل الأحساب., 
فالعاقل لا يستغني وإن صحّت 
غريزته عن الأدب المخرج زهرته, 
كما لا تستغني الأرض. وإن عذبته 
تربتها عن الماء المخرج ثمرتها " . 

فما خلقّ الله مثل الععغقول 

ولاناكتسةة النكاسن فتك 

الأردب 

قال الامام الضاووزة رخضة الله 
تعالى في كتابه : " أدب الدنيا والدين 


" اعلم أن النفسَ مجبولةٌ 


على شيم مُهملة , وأخلاق 
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مرسلة , لا يستغني محبوبها عن 
التأاديب , ولا يكتفى بالمرضصيٌّ 
منها عن التهذيب , لأنٌ لمحمودها 
اضرار! مقابلة . يسعدها هوى 
مطاع , وشهوة غالبة . فإن أغفل 
تأدييبها تفويضاً إلى العقل ؛/ أو 
توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن 
بالطبع . أعدم التفويض درك 
المجتهدين . وأعقب التوكل ندم 
الخائبين . فصار من الأدب عاطلاً , 
وفي صورة الجهل داخلاً , لأنُ 
الآذت.مكتشحصب بالتجرجحف :او 
مستحسن بالعادة ؛ ولكك قوم 
مواضعة : وكتكلٌ ذتك لا يخال 
بتوقيف العقل , ولا بالانقياد 
والمعاناة . ويستفادة بالدربة 
والمعاطاة , ثم يكون العقل عليه 
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قيّماً» وزكيٌ الطبع إليه مُسِلماً .. 
- وبعد : فلقد أخذ سلفنا أبناءهم 
بالأدب في كل شأن من شئون الحياة : 
في العلاقة مع الله تعالى . وفي تهذيب 
النفوس. وتزكيتها , وفي العلاقة مع 
الثاسن يدءلالوالديق والقرايفة» وكل 
ذي رحمء إلى الجيران والأصحاب , 
وانتهاءً بالعلاقة مع الناس كل الناس. , 
ؤلو كانوا: أعداءً محاربين: فقاتون الخرت 
شيف له اداه التى محكفيه ولحفة:: 
فمن. ثم فقد كانت مجتمعات سلف 
هذه الأشة متماسكة البنيان . وطيدة 
الأركان . تقوم العلاقة بين أفرادها على 
أوقق الغخرا م واركي الزواتطة:وكنانك 
صورة مجتمعاتهم وطبيعة علاقاتهم دعوةً 
إلى الإسلام حيّة مؤثّرة في أبناء كل 
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الملل . وأهل الأديان ؛ الذين. اختلطوا 
بهم , او تعاملو! معهم .. 

ولا بدٌ لنا من إحياء هذه الروح فيء 
تربيتنط وتعليمنا .ا لتزدهر مجتمعاتنا, 
وتترسخ دعائم نهضتنا . ولا يخفى أن 
نه لمن اليوم, هم عله الغد 00 
تفلن مكتمعا تنا الفا تمسعه النفية 

000 يت أن أتحدث عن هذا 
المبحث في ثلاثة مباحث : 
. - المبحث الأول : آداب المُعلّم 
وأخلاقه . 

5 المتحك الثناني اه آذات 
المتعلم . 

د المبحث الثالث : آداب 
المناقشات العلميّة . 
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لال الالال 


- 107 


المبحث الأول 
آداب المُعلم وأخلاقه 


1 أن يقصد بتعليمه وجه الله 
اليد » ولا عرية ششرن ملسم حمر ولا 
شكورآً . بل يشعر بمنّة الله عليه أن 
كوه لكوية: لعلف :وا هله وطلاه:قتال 
اللةتفالن مهنا على نيه 2 4 0 
لالالالالالاىكى هه []أ لأا لا ل) النساء . 

- وأن يطلب ثواب الله تعالى بما 
يقوم به من جهد , وما يقدّمه من إرشاد 
وتوجيه . فثواب الأعمال . وبركتها على 
عامليها إنما يكون على قدر حسن النية 
وصحة المقصد , ففي الحديث الشريف :د 
( إثما الأعمال بالنيّاتِ . وإنما لكك 


)»4 جزءى من حديث مشهور راع حي من لقا 


متهم التحارف 1/77 15 ومسلم /1907 
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والاغلاض:فن التعليم تتعان السنادة 
المردين غلبيف الضلاف والجلام نرت 
كع الل يون 1ن شعت )ا اطي وشفن ان 
يكون كذلك شعار العلماء والمعلمين , 
الذي هم ووتة الانياف وعهلة علوميف : 

دمنف التتقففة علي المتفلضين 
والرففق بهم . وتقدير استعداداتهم 
وتحمّلهم . كشفقة الآباء على الأبناء : 
ففي الحديث الشريف : ( تعلّمُوا العِلمَّ 
؛ وتعلّمُو! للعلم السكينة والوقاي , 
وتواضعو! لمن تتعلمُون. منة ) . 

ومن الشفقة على المتعلم 
والرفق به : تيسير العلم عليه . بحسن 
أدائه وجودة إلقائه . فقد كان النبث 0 إذا 
تكلّم كلمة أعادها ثلاثاً حتّى تفهم عنه .. 

- ومن الشفقة : بذل المجهود 
في التوجيه والنصح والمعونة , فإنٌ ذلك 
أعظم للأجر . وأسنى للذكر , وأنشر 
للعلم .. 


0ن 


- ومن الشفقة على المتعلم : 
الأيكثر عليه في المجلس الواحد .. فقد 
كا ععة الله بن:مسعوة ١‏ يذكن الناس 
كل خميس , فقال له رجل : " يا أبا عبد 
الرحمن. ! لوددبٌ أثك ذكرتنا كل يوم ! 

“قال اها' تف معنيو ف ذلك أن 
أكره أنء أملكم , وإثيء أتخولكم بالموعظة 
- اي اتعهدكم بها وقتا بعد وقت ‏ 
كفنا كان الثعث بوتا بها معافة 
السا مق علينا 1 

ومن الشفقة على المتعلم 
والرفق به : الالتزام بمنهج الشرع فيه 
التاديب. والتهذيب . وعدم تجاوز ذلك 
انسياقاً وراء العادات والأعرافه: أو 
استجابة لنوذؤة الففتل علي مواقفف 
الناشة دوه قد يصون عتفيهرة: طيوتن اذ 
قصور .. إذ إِنْ ضرر ذلك على الناشئ لا 


./1/427 رواه أحمد‎  )7(: 


- 110 - 


يوصف ولا يقدّر , وربما كان ذلك سبب 
تركه لسبيل. العلم مما يغير منحى 
حياته . ويغلق المستقبل المزدهر فيه 
وجهه , ثمٌ لا يزال يذكر استاذه الذي كان 
سبب ذلك بالسوء والشعور بالظلم .. 
يقول الإمام ابن خلدون رحمه 
الله "عق ككان فوعاةبالعسيفه 
والقهر من المتعلّمين أو المماليك 
أو الخدم سطا به القهر ؛ وضيّق 
عن النفس. في انبساطها . ودعام 
إلى الكسل ؛ وحمله على الكذبه 
والخبث » وهو التظاهر بغير ما في 
ضميره خوفاً من انبساط الأيدي 


بالقهر عليه " . 


وقد روي عن عمر بن الخطاب 0 
أنه قال : " من لم يؤدّبه الشرع لا 
أدّبه الله " . والمقصود بهذه الكلمة 
الالتزافءيها حذه ال ع هم نوم الا قيب 
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وقدره, حرصآاً على صون 
النفوس من مذلة التأديب الخارج 
عن الحدٌ الشرعت ؛ لأن المقدار 
الذي عيّنه الشرع لذلك أملك له, 

ومقوك الاهام اودخلذون أيه" 
تقةم نه الرفتية لمعلم: وده 
الأمين . فقال : يا أحمر ! إن أمير 
المؤمنين قد دفع إليك مهجة 
مبسوطة » وطاعته لك واجية : 
المؤمنين . أقرئه القرآن » وعرّفه 
الأخباد, وروّه الأشعار , وعلمد 
وموكه .وافتعة :من الضحك اإلآافن 
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هاشم إذا دخلوا عليه2. ورفع 
مجالس القواد إذا حضروا_ 
مجلسه , ولا تمرّنٌ بك ساعة إلا 
وأنت مغتنم فائدة تفيده إيّاها , 
الفراغ ويألفه ع وقورمه ما 
استطعت بالقرب والملاينة . فإن 
أباهما فعليك بالشدّة والغلظة " ١!‏ 


3 - ومن آداب المعلّم وأخلاقه 
: التواضع ولين الجانب . وترك العجبه 
بالنفس والعلم . وأن يعرف أقدار من 
سبقه من أهل. العلم ومن فوقه , وأن 
يرد علمه إلى فضل. ربه وتوفيقه .. قال 
تعالى : الال كد عه هي .-1ا/ النحل . 
والعلم من أعظم نعم الله وأجلها .. 


137 نمقة مه ابن «خلدون "نصٌ 0/541 
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وقال سبحانه : (.. ج د + تخ ذ ذ د 
5زز222) البقرة . 

وقال لمكاهة حاف واو عا 
وق حلي متوى العلف إلى الك 
تبارك وتعالى . 

وقد جاء في الأثر: '" ولا تكوتو 
من خبابره العلعساء ا كلا بعحدوم 
علمّكم بجهلكم " 

م آداب المعلم وأخلاقه 
ره قز لف |المعني نما ! سود انكل شن 
لغ اذ تجتن ها كل سسكا فقا لذ مندوف : 
يقول : لا أدري , ولا يتكلم بما لا يعلم , 

قال الله تعالى : ((] [آ [آ لكآ لآ لآ لا 
لالالالالالاىى #ه4[)) الإسراعءع. 

ومن دعاء الجاحظ : " اللهمٌ إنّا 

نعودٌ بك من فتنةٍ القولٍ . كمل 

نعودٌ بك مِن فتنةٍ العمل » ونعودٌ 

بك مِن التكلّفي لما لا نحسِنٌ . كمل 
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نعودٌ بك مِن العُجبِ بما نحسِن , 
ونعودٌ بك من شر السّلاطةٍ والهَدَّر 
؛ كههنا تعصود بنك من ده العة 
والحضصّوي .." . والسلاطةٌ : حِدهُ 
اللسان , والهدّرٌ : إكثار الكلام بغير فائدة 


وقد كان من أهم آداب 
علمائنة انهم كانوا يعلمسون الظكالب 
بسلوكهم وحالهم قول : " لا أدري " , 
في كل ما كانو! يسألون عنه مما لا علم 
لهم به .. ولا يستحيون. من ذلك ,؛ ولا 
يبالون بما يقال عنهم .. 

د وقد ششئل الإهام فالك بن انس 
رحمه الله عن مسائل. كثيرة . فقال في 
أكثرها : " لا أدري " . فعندما ألحٌ عليه 
السائل في طلب الجواب , قال له : قل. 
للناس : إن مالكاً قال : لا أدري .. " وهذا 
من خرضة رحمه الله علي اماتة الغلمص”» 
وتقديره لعظيم حقه .. 

11 


5 ومن آداب المعلّم وأخلاقه 
: أن يبذل. العلم لطالبه , ولا يبخل بتعليم 
ما يعلم . ولا يمتنع من الإفادة به. فإن 
كته لعلف الذف رحتا جم السانون لا تور 
ولو استنٌّ بذلك من علّمه لما وصل العلم 
إليه . 

قال الله تعالى : ([] ب بهد بوب ب 
4 4 يد مد ياي بند مند الى مثه عقه 3 2 شد اث) 
الو عهمروا نت 

وفي الحديث : ( مَن شئل عن 
عِلمٍ فكتقه ألجمّ يوم القيامةِ 
بلجام من نار 00 : 


دوقتال يعض العلماع: " إتن لأفرخ 
نافنانتي المتعلي اتن فين فرحني 


:477 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حجان 
والجاكم.. وصضكحه من حزيت ابى.هروينرة لا , وفتال 
الترمذي : حديث حسن . 
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- وللمعلّم في بذل العلم : وتعليمه 
لطالبه نفعان : 

الأول مامرهوة مرهوانية الله 
تعالى , بتعليم الجاهل , ونشر العلم , 
وبذل. الخير .. 

الثاني : زيادة العلم . وإتقان 
الحفظ , فإِنّ ترك المعلّم للتعليم ينسيه 
العلم . 

قال الخليل بن أحمد رحمه الله : " 
اجعل تعليمك دراسة لعلمك , 
واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً 
على ما ليس. عندك " .. 

د ؤانها يتعظىئ الخلا لنج على قذويقن] 
كان على متعلمه فتنة . 

- سأل تلميذ عالماً عن. بعض العلوم 
فلميفوة :فقيل لف لم تمتعتله ؟ فقا 


9 


: " لكل تربية غرس ء, ولككل بناء 
أر_ س " 


سس 

وقال بعضهم : " لكل ثوب 
لابس , ولكلٌ علم قابس 3 

- وقال بعض الادباء : " ارثِ لروضة 
توشطها خنزير . وابكِ لعلم حوامه 

6 - وينبغي أن يكون. للمعلم فراسة 
يتوم بها المتعلم . ليعرف مبلغ طاقته , 
وقتور:اسسعقا قم ليغطبة ما تتحملة 
بذكاكه: ؤوة هنا لا تممتطع حمل أو 
القيام بحقّه , لأن ذلك قد يثبط همّة 
الفتعلي :فل قزمم 

فالمعلم لا يعدم أن يكون في طلابه 
الذكيٌّ الذي يحتاج إلى الزيادة , والبليد 
الذي يكتفيي بالقليل , أو ينوء بحمله .. 

وقد سبق حديث علي ] : " 
حدّثوا الناس بما يعرفون ؛ أتحبّون 
أن يُكدْبَ الله ورسوله ؟! " . 
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- وقال عبد الله بن الزبيد رضيء 
الله عنهما : " لا عاش. بخير من لم ير 
برأيه ما لم ير بعينه " 

وقال ابن الروميٌ في العالم 


|| تفرٌرس. : 
3 ىو 3 ع 
المعىّ يرى باؤل راي 
آخرّ الأمرٍ من وراءٍ 


لوَدعَي له: ::قؤاد دك 
صريب 
لايْرَوي ولا يُقَلْتْ كقاً 
وأكفٌ الرجالٍ فيه 


ُ 


(بججحموؤعوافة ادانية المعلي 
يأمز التاسي نمه 'والا كدي فعلم قولهء 
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وقد ندّد الله تعالى بمن كان كذلك فقال. 
سبحانه : ( [1 1 [1+[+[1[! ه 4ه ه ه ١‏ []) 
البقرة . 

دوقال تغالن: لك ك ون قا 
5 الا ]اه 4 هج) الصف . 

- وحكى الله تعالى عن شعيب عليه 
السلام قوله لقومه : (.. + [] [8 [8 [8 [8 [] 
ل لط لط لط لط لط لك لك لط لط لطلاى عه هه لط لأا 
ل|ا) هود. 

ع وضعوت الله متلا لمن لا يعمل 
بعلمه ولا ينتفع به , بالحمار في عجمته 
وبلادته فقال سبحانه : (ز نز ري كدكء ك5 
55 3235535 45 كدق كذ نننأة 
73" الجمعة: 

وفي الحديث الشريف : ( لا 
تَرُوكُ فَدمَا عَبْدٍ مَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَتَى 
يُسْألَ عَنْ أزيّع : عَنْ عُمْرِهِ فيا 
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أَفتَاحُ 4 وَحَن ججسَّدهِ فيهتق!1 أتلام 4 
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيم1 
وَصَعَهُ ٠‏ وَعَنْ عِلْمِهِ مَادَا عَمِكَ فِيهِ ) 
)1( 

د وفي الحتديت أيضا : ( قتؤتى 
بالرَّجْلِ مَوْمَ القِيَامَةٍ ؛ فَيُلقى في. 
الثّار » فَتَنْدَلِقٌ أَقَتَابُ بَطيه ؛ فَيَدُورٌ 
بها كَمَا تَدُورٌ الجِمارٌ بالرّحى , 
فَيَحْتَمِع إِلَبْهِ أفلٌ النَارٍ » فَيَفُولُونَ : 

ل و 2 

جا هلان ! ما لك ؟ ألم تكن تَامَرَ 
بالمَعرْوفي 5 وَتَنْعَ عَن المُتكو ؟! 
را يي 0107 ب م سده 0 
قَيَفُول : تلى 2 قذ كنت آمهفرر 
بالمغزوف ولا آتيه ء وأثهى عَنِ 
المُبْكَرِ وََتَنْدِ ( )2 : 


48(7 د رواة التزمذ»ة 234317 / عَن آبي جززة الأشلمة”ء 
وقالّ: هذا حديت حَسَّن صَحِيعٌ . ورواه البرار 
والطبرانيٌ بإسناد صحيح . 

427 رواه البخاري 6/238 ومسلم /2984/ وأحمد 
5 و206 و 207 و209 . 
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وقديماً قال الشاعر عائباً على من 
يخالف القول. منه الفعل. : 
وغيرٌ تقيٌ يأمُرٌ الناس بالتقى 
طَبيبٌ يداوي الناسَ 
وهو سَقِيم ' 
يا أيُها الرجل المعلمٌ غيرّه 
هلا لنفسك كان ذا 
التعلية :؟ 
ابدأ بنفسك فانهها عَن غَيّها 
فإذا انتهت عنه فأنت 
به و 3 ميو 
لاتنة عن خُلقٍ وتاتىّ مثله 
عار عَليكَ إذا قعلت 
عَظيم 5 
وقال آخد : 
لوكان في العلم مِن دُونِ التّقى 


- 


ع 2 لت 


لكفان :ذل الفهسنل نين 
الخلقٍ إبليسٌ 

- وقال بعضهم ٠:‏ 

عوّد لساتك قلة اللفظ 


واحمّظ كلامك أيّما 


ياك أن تعظ الرجالَ وقد 
أصبحت مُحتاجاً إلى 
الوعظط 
- ووعظ أحمدٌ الغزالي أخاه الإمام 
أنا حاضة رحفهفا الله عالن :وهو يخسردي 
عليه أنه يشغله وعظ الناس. عن وعظ 
نفسه , وحملها على الخين , وعظه 
بأبيات قال له فيها : 
أخذت بأعضادهم إذ وَتَوا 
وحلفيل الخيصة د 
أ شوعو! 
وأصبحت تهدي ولا تهندي 
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و تسمع وعظا : ولا 
تسشنٌ الحديد ولا 
تقطع .؟ 
وقال بعض السلف : " العلمٌ 
يَهنفُ بالعملٍ . فإن أجابه , وإلا 
ارتحل .. " 
فبركة العلم وثمرته : العمل. به, 
ولن يكون الانتفاع منه بغير ذلك .. 
وقال علي | : " قصم ظهري 
رجلان : عالم مُتهِتّك ؛ وجَاهلَ مُتنسّكَ " . 
8 - ومن حق العلم على العالم 
إعزازه » وتنزيهه عن. شْبَهِ المكاسبه , أ 
أنه فهؤة سلما لمادث الذنا. أو مطريه 
لذوي الأهواء , أو باباً لذلُ المطامع .. 
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العزيز الجرحاني '*! . عن حق العلم على 
العالم . ورفعة العلم في نفوس. أهله , إذ 
نقولك في قهنيدتف العضماء الشيمة ‏ 'الثي 
خف لنا أن تسقيها: عُتواة المج للعالم 
المجدٌ : 1 

يقولون لي : " فيك انقباضٌ .. " 


رأوا رجلا عن ممَوققلفي 


ولم أقض حَقْ العلم إن كان كلما 


, ولد في جرجان سنة 290 وتوفي سنة 366 ه‎  )47(: 


2ط 


إذا قيل : هذا مَنهلٌ قلت : قد أرى. 


:5 ولكنٌ تفسحت الحدحو 
1 ععل الظما 


أنرّهها عن بعض ما لا يشيثها 
مخافة أقوالٍ العدا: 
فِيق" أو لما :؟ 
فأصيخ عن عيب اللئيم مسلماً 


وة رْحتٌ في 5 
الكريم مُعظّما 


- 126 


وإنّيء إذا ما فاتني الأمدٌ لم أبت 
اقلبٌ ‏ كفي إثرّم 


ولكثه إن جاء عفواً قبلته 
كآة يفنال ألم . ٠‏ هه : 


هلا وليتما 
وما كل برق لاخ لي يستفرٌني 
ولا كل أهلٍ الأرضٍ 
أرضاةٌ مُنعما 


واقبضٌ خحخطوي عن امور كثيرةٍ 


إجلا لف أنلوينا: افير 
ا ا : 


فَأن أتلقّى بالمديح 
مدعا 


ات 


وكم طالب رقي بتعماه لم يصل 
إلييبه وإن كان 

الرقيسية. المعطها 
وك عمق كانت تفلن اعد توف 


وكم مَغنمٍ يعتده الحرٌ 


مَغرما 

ولم أبتذك في خدمة العلم 
مهجتي 1 
١‏ لأخدّمَ مَن لاقيث لكِن 
أخدما 

أأشقى. به غرساً وأجنيهِ لَه 

إذن فائباغٌ الجهلٍ قد 

كان أحزما 

1 بروج ويغذو ليس 
يملك درهما 


يَبيتُ يراعيء النجمّ من سُوءٍ حالو 
ويُصبحٌ طلقا ضاحكاً 
مت لن ا 
ولا يسألٌ المثرينت ما بأكقهم 
فلق عات “خوفا عفة 
وتكررما 
فإن قلت : رَندُ العلم كاب , فإنما 
كباحين لم نحرّس 
حماةٌ وأظلما 
ولو'اثٌ أهلَ العلم كنا وه نا تود 
١‏ ولق عطفسوة :2 فئ 
النفوس لعٌظما 
ولكق: ' اذلؤة “فيا نوا -وضتتها 


مُحَيّاهُ بالأطماع حثى 
تجم ا 
9 2 1ت 


وقد علق الأستاذ عل الطنطاوي 
رحمه الله على هذه القصيدة بقوله : " 
وياليت كل عالم ينقش. هذه الأبيات في 
صدر مجلسه , وعلى صفحات قلبه , 
ويجعلها دستوره في حياته ؛: وإمامه في 
ا 


9 وليعلم حامل العلم : أن في 
العلم لدّة هي. عوض. عن كل. لذّة . وغناء 
عع كندل وفيجسلة | وك دل قر الاحيدنا 
الزائلة:.دمتى كان ضتااق النرة«فينة:: 
الأخن فخ الله والفئوية :. 


 )7(:‏ تُوقُي الشيخ علي الطنطاوي , وأنا أراجع هذه 
الرسالة . عشيّة يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الأول 
من سنة 1420 للهجرة . ودفن بعد عصر يوم السبت 
في مقبرة العدل بمكية الفكافة+ تفده :الله تغالق 
برحمته , وأسكنه فسيح جتّته ؛ وعوّض الأمّة خيراً عن 


فقده . 
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0عحدومن أهة آذابه المعلفي» أت 
أمكن . بدون أن يعين إنسانا او يوبئخه 
أمام إخوانه . وكان النبي ‏ إذا نهى عن 
انا وام واريالة 
أقوام يفعلون كذا وكذا .. 

سن أهمّ آداب المعلم 
انحا ؛ الاتف متعلما ,ولا يعقتير 
ناشئاً د تمك م خسفي 
اليوم كبير الغد ؛ وربٌ كلمة أساءت 
لكلا لع لم ايها المعاحة فندف عمره .. 

وربٌ كلمة قد يقولها المعلّم بحقٌ 
ناشئ متعلّم , يكون فيها افتراء على الله 
تعالى . أو حجدٌ لفضل الله على عباده , 
اللة-::ويينوة أحذوتة بين الناش»:.! 

إن الإسلام يأبى أن يكون التعليم 
بالتعنيف أو التحقير أو التنفير . وقد مي 


عط 13ت 


نمطا فنع" التخنسوضن الس افلفة في ذا 
المعنى مالا نحتاج معه إلى بيان أو 
تدليل . ولكنٌ بعض المعلّمين وللأسف لا 
يزال يحمل تلك الروح في نفسه 
وهو ققف: ولا نزاو ضنة عليه | سنالك 
هذا المسلك الستخين فى 'تفليقة : ومن 
جيم اتف يريف أن هذا المسلك لا يوني 
إلا التمار العناةة العس ف ة بصنة يمضه 
ذلك أعلى.ها:مرة غلنة واعتاد :؟! 

اثنااكى شتمفن :في اتفقنتا اولك 
المعلمين كلهنا كرفاففيج الدبو سيلكةا 
معنا ملك التعنيف أو التحفينو أو التتقون 
وتوا لذا في موق عن مين المواقف: 
بشوغ منتقبلنا .عق كذ تيس أفدذاو الله 
تعالى بنا وألطافه .. 

وقد كان يسعهم أن يقولوا لنا 
الكلفة الطييبة المشكعة : التي تففل 
فعلها الإيجابيٌ في النفس , وتترك أثرها 
الذي لا ينسى .؟! 


2 32ت 


الغرقين الأفاضل يقولف: 

" ما ندمث على كلمة قلتها لطالب 
فن ظلاري كفا ذف رولا ازاك اندم 
على كلمة قلتها لطالب كان على درجة 
كبيرة من الطيش. والرعونة .. فقلته له : 
"انلق لاتقلم ف العلم اججدل:. "نه 
مضت الأثام :ورآيته بعد سنواف + :وقدءتال 
الشهادة الجامعيّة بتفوؤق . وأصبح إنساناً 
آخر , في سمته وجدّه . ووقاره وحسن 


إلا 
أدبه 


فليعتبر بذلك المعلّمون .! وليعلموا 
أن المعلم العاقل الناجح في عمله هو 
من يرفع شأن المتعلّمين , ويحتّهم على 
كمة القحف:والتعة عن :مهناف الا مون 
ويصبر على ما يظهر منهم من الجهل. 
والطيش. . ويرفق. بهم . ويلتمس العذر 
لهم في. نفسه مع بذل. ما يستطيع من 
الجهد في تأديبهم وتوجيههم . ويستشعر 
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عظم مسئوليته عنهم . كلما رأى منهم 
قصوراً أو تعر ل 
وقد جاء في الحديث الشريف : 


إنما بُعَنْتٌُ م ل 
)1 
00 


12 وقن أهم اذاف المعلف: 
سنن" الاتستقئال لطتحالب العلم م 
والترحيب به , والبشاشة في وجهه, 
والترعيبي له في الغلفدوحئة.غعلية.:.. 

- عن أبي هارون العبدي رحمه الله 
أنققالن: " كنا نانى: أبااستعيد الخدرف! ]0 
فيقول : " مرحباً بوصيّة رسول الله 0 .! 
إن رسول. الله ا قال : 


( إِنْ الناس لكم تبع ء وإِن 
رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض. ‏ 
أي من نواحيها البعيدة ‏ يتفقهون 
في الدين , فإن أتوكم فاستوصوآا 
بهم خيراً ) . 


7 ) سبق تخريجه . 
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تلتححت ومن أهَذ آذائه المعلفي: أن 
يحترم العلوم الأخرى , التي يتلّقاها 
المتعلّم : ويحنّه على الاهتمام بها . ولأ 
بردريهل اها معدم زلا بحنو قا نها وفنا اميت 
علوماً نافعة , تحتاج الأمّة إليها فهي من 
فروض. الكفايات. التي يجب على 
مجموع الأمّة وجوباً كفائياً . وتأثم الأقة 
كلها إن لم تحقق الكفاية. وتسدٌ 
النقض :قاذا هنون المعلئ من هنذة 
العلوم أمام المتعلّم . ربما لقي كلامه 
القبول لديه . فأهملها واستهتر بها . وفتج 
عليه بذلك باب التقصير , والتخلّف فيها . 

عدوم اهة اذاته المعلمدة أن 
يعرف الفضل. لأهل الفضل. : ويقدُم من 
هو اولى منه بالكلام والفتوى . ويععرف 
قدرهم , ولا يغمطهم حقهم , ويرشد إلى 
الأخكذ عنهمء وقراءة كثبهم : والانتفاع 
بعلمهم . فهذا! من إخلاصه في طلب 
العلم وحسن قصده .. 


35ت 


حؤلا بمتع هنذا الأدود من مخالفة 
العالم غيره من أهل العلم . فيما هو 
محل اجتهاد. تسوغ فيه المخالفة , 
ولكن الاختلاف في الاجتهاد لا يهدر مكانة 
الرجال , ولا ينققص من أقدارهم .. 

5- أن يتحلى المعلم. بالعدل. 
والإنصاف , ويبتعد عن الغلوٌ والإسراف , 
أو التقصير والإجحاف , فالعدل والإنصاف 
أحمد الأحوال ؛ وأرقى الخلال . ومتله 
كمثل. تناول الدواء بقدر معلوم ,. ليكون 
به الشفاء ادن الله تعالن -قترك 
التداوي فيه تعريض. للنفس إلى الهلاك . 
ومجاورة الحة في تتاول: النذواى: فيهنا 
السمٌ المميت. . 

فالعدل والإنصاف مع الطلاب 
والمتعلمين أجمع لقلوبهم , وأنفع لهم 
من معلمهم . وفيه تاديبه لهم وتربيةً 
عله ذللة.:: 

والعدل والإنصاف في نظرة 
المعلّم إلى العلوم . وفي موقفه من 
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الأراءة»:ومن:. يكنالف افقوم :في التراي:: 
ويخالفهم. في الاجتهاد .. فيه دليل. على 
الا شحصت نمم ونا تدم نات العلم : 
وشمات اهل الفضله : 

16ح :ومن أهة آذابد المعلم + أن 
يحاسبه نفسه بين الحين والآخر , على 
أقواله وأفعاله . ومواقفه وتص؛ فاته , 
ويزن نفسه بميزان دقيق في كل ما 
يصدر عنه , ليكون في رقي دائم , 
وتقدم تمر 0300 / 

هذه أهة آدات المعلف: وأجعتع 
صفاته . وهي مقدمة لما وراءها . ودليل. 
عل دوا شان 

قال الجاحظ يوصي طالب العلم 
المخلي فك عضن أقوالكه العا ده 0ه 
وهب الله لك حسن الاستماع , 
وأشعر قلبك حب التثبت . وجعل 
أحسن الأمور في عينيك وأحلاها 
في صدرك ؛ وأبقاها أثراً عليك 
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في ديك ودنياك : علماً تفيدّه , 
وضكالا تحدم دوناب ا من الخدين 
تفتختي » وأعاذك من التكلفي 4 
اللجاح 4 وكرّه إليك الاستبداد 4 
ونزهك عن الفضولٍ . وعزفك 
لموصوف بالاستبداد إلا مجهّلاً 


مذموما . 

صناعةً تعتقدها » وتفففد حالاتقك 
والقاطك مورونة مغدلة » ومعاتك 
مصفاةً مهذبةً » ومخارخجَ أمورك 
مقبولة محبيّبةً » فمتى كنت كذلك , 
كانت رقُّتّك على الجاهل الغبي , 
بقدر غلظيك على المعايد الذكي , 
وتحبٌ الجماعة بقدر بغضك للفرقة , 
138 - 


وترعبٌ في الاستخارة والاستشارة 
بقدور زهدك في الادمستبداد 
واللجاجةٍ تدا مِن العلم بما لا 
يَسَعٌ بَسَعٌ جهله قبل التطوّع بما يسع 
" ولا تلتمس الفروة, إل بعد 
إحكام الأول ولا تنظكر في. 
الطرَفٍ والغرائِبٍ وتؤثر رواية 
الملح والنوادِيٍ ؛ وكلٌ ما خفٌ على 
قلوب القفراء » وراقة أسماءً 
الأغماي . 
سُئل بعضُ العلماء عن بعض أهل 
البلدان . فقال : أبحتُ الناس عنن. 
صغير ' وأتركهم لكبيرٍ . 
وشئل عن بعض الفقهاء , فقال : " 
أعلمٌ الناس بما لم يكن , وأجهلهم 
بما كان " 
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وقيل لبعض العلماء : مَن أسوإ الناسن 
حالاً ؟ قال : " من لا يثقٌ بأحدٍ لشوءٍ ظنّه , 
ولا يق به أحدٌ لسوءٍ فعله " !* . 


13 دفن كلاه الجاعضل فى كنات" النرصضان والعرجان 
والعميان والحولان " ص /3/. 
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المبحث الثاني 
أهمٌ آداب المتعلم 


حك كسين الفقى وستلا دم | اقصبة: 
فإنما الأعمالُ بالنيّاتِ . وإنما لكك 
امري ما نوى , وينبغي أن يكون هدف 
المتعلض وعاكه يل نوات الله كان 
ومرضاته , ونفع الأمّة الأسلاميّة التي 
ينتمي إليها . ورفعة الإسلام وإعزان كلمته , 
وان ”تطتجدر من اقبصززاض التصةنام 
فعا ضدها الديق» السذة الله تالت 
خظلاة ::ويقتة علية#:ويفة العتاد يف :. 

2- أن ينوي بطلب العلم الامتثال. 
والعقل و وال تظليية وفاهنه العنوند بين 
السانتن:: :وحعسن النوكن» والتقةم علن 
الأقران . والرفعة في المجالس , فَإِنٌ 
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مِن أول الناس, الذين / يقضىيى. فيهم يوم 
الحيا مق برل 0 لطر لعل وعلّمه ولم 
وتعلوية تفكتف] الوسعالئ في النان:. 

ففي الخديث الصحيح : ( إن أَوَكَ 
الْنّاسِ يتقصصَّى وم الْقِيَامَةَ عَلَيْه 
رَجْلُ اسئشْهد .. وَرَجُلُ تَعَلّمَ الْعِلْمَ 


وَعَلْمَهُ ٠‏ وَقَرَأ القئزآن قأيِي هه 


- 


شاعىي 


فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَةِا, قال: فقَمَ1 
عَمِلْتَ فِيها ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ 
وَعَلَفْقة وَقَرَأْتٌ فيك الْفَرْآنَ 4 
قَالَ : كَدَبْت ء وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ 
لِيْقَالَ عَالِمْ ‏ وَفَرَأْتَ الْقُرَآنَ لِيُقَالَ 
هُوَ قَارِئىٌ » فَقَدْ قِيكَ نم أَمِرَ يهِ 
فَسُْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَتَى ألفِيَ في 
الثار .. ) 9 . 


قاع زقاة ملم 12/955271 الى فوتوة 1 
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فينبغي أن يكون هذا الحديث 
المخيف تصب عيني طالب العلم ؛ كيلا 
يترذى في مهاوي فتنة السمعة والرياء, 
واغناء اعبراضى الندنا الفاةة بعلم : 
أعاذنا اللفدمة ون ذلتك: وعفانيله يفيه 
وكرمه . 

وفي الأثر عن جابر ! مرفوعاً : " 
لا تعلموا! العلم لتباهوا به العلماء , 
ولا لتماروا به السفهاء , ولا 
لتجتازو! به المجالس . فمن فعل. 
ذلك : فالنار النار " . 

- ومن وصايا لقمان لابنه : " 
يابني ! لا تتعلّم العلم لثلاث , ولا تدعه 
لثلاث . لا تتعلمه لتماري به ؛ ولا لتباهي 
نةا+ ولا لترائي نه دولا تذقة زرهادة:-فنه: 
ولاغياء امن الناتينم بولا:رضت بالحهالة : 
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3 التأدّب مع العالم : والتملق له : 
وشدة الرغبة فيما عنده ,. والصدق. في 
الطلب . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : " ذللبٌ طالباً . فعززتٌ 
مكللوي] ”3 

حوقنال فض الحكماق "من لم 
يحتمل ذل التعلّم ساعة , بقي في ذل 
الجهل أبدل " . 

# جدومن اذاه المتعلفية الضحس 
فلقثمغاناة العلف ::والدانة:في تحخصيلة + 
فلزاينال العلف الأفية لا يفف عقو حة : 
وهمّة لا تعرف الفتور , ومن طلب العلى. 
سهر الليالي. . 

- وإنّ من أظهر العلل التي نشكوها 
في كثير من طلاب العلم اليوم : التشهي» 
في طلب العلم ؛ فتراه يقبل برغبة 
جامعة أثاها معدوداته: أو شهورا قليلة؛ 
وكأثه يريد أن يحوز العلم كما يحور 
الإنسسان بضاعة بماله . وبتطلب من 
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مماكه انز معامنة كنطرة المتؤوووي 
ومضاعفة الجهود معه, وحاله لا 
عزيمته ء ثم ينقطع كأن لم يدخل هذا 
الثام: ولص هروقة.: 

وقد سيْلَ رسول الله ا : ( أو 
الأغمال أَحَتُ ب إلى الله ؟ قال : 
مها وَإِن قَلٌ 4 وَقَالكَ : ( اكلفوا 
0 
جعين: دافكل نيه برقل فَإت 
المنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً 
قطع ) 2) 


 )7(:‏ رواه البخار5: /5984/ عَنْ عَائْسَةَ رَضِي الله عَنْهَا 


5د 


قةؤئن آذاث المعلي: ا رقظع 
العلائق الشاغلة عن تحصيل. العلم : أو 
يتقلّل منها ما استطاع , فإنٌ الفكرة إذا 
توزعت بين عدة أمور قصرت عن إدراك 
الحقائق . وكلَ صاحبها عن النبوع في 
العلوم .. 

وقد روي عن الإمام الشافعي 
وتجمهة الله تعالى النط قال" لو كلفنا 
تملس لها تعلمنا مها لقت" 

وقد كان السلف يؤثرون العلم 

- ومن أخطر العوائق القاطعة 
عن. العلم : ابتغاى عرض. الدنيا فيما 
يطلب من العلم , والإصط رار على 
المعاصي والمحرمات التي تذهب بنور 
العلم وبهائه . وتحرم طالب العلم من 


1ت ونا ل انسفن عام قدي لدعي كا كن 
كشف الخفاء 1/300/ . 
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والعقل لإدراك العلوم وتحصيلها . 
وقد بين الإمام الشافعي رحمه 
اللثه تعالى حظر المعاضئ: على .ظالت 
العلم ببيتين من الشعر , طار! بين طلبة 
شكوث إلى وكيع سوءً حفظي. 
فأرشدنِي إلى ترك 
المعاصي 
وأخبرني بأنّ العلة توق 
وثورٌ الله , لا يهدّى 
لِعَاصي 
6 ون اداتة المتكلض : أن نك و 
تقنوي الله تعنالى فيج السة والعلقء 
امتثالآً لأوامر الله واجتناباً لنواهيه . فتقوى 
الله ينعانة قير اسفاف توفيية اللنة 
وفضله , وفتحه على عباده في الفهم 
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والعلم . قال تعالى : (.. [] لآ لآ لآ كه عه هد 
لا لا لا) البقرة . 

فالعلم والتعليم فتح من الله 
سبحانه وتوفيق ., فليكثر الطالب من 
سؤال الله ودعائه أن يفتج عليه بالعلم 
النافع . ويوققه للعمل الصالح ؛ ويفهُمه 
ما استغلق عليه من العلوم ؛ وأن يزيده 
علما وقهها :(3قت ) طه . 

وقال تعالى : (([! [1[1[! ه يه ه و 
الاضاء. 

- وإنٌ خير أسباب الفتج والتوفيقق 
والمورجاى: ان :فقوا ضغ للع ينال 
ويستششعن قكنك "الله علكة: فيها بعلم 
وليقل ذائماً: بلسان حاله وقاله : ( .. ج د 
د 3 ةذ3533 ررْرّرٌ ) البقرة . 

"أب ومن اذآنه المتعلم :ان تفال 
عت الا كلف مهنا ققفة فلهفهة :ولا 


- 148 


يستحيي من السؤال , فلن ينال العلم 
مسككيرٌ ولا مستج .. ولا ينبغي أن يسألء 
إحراجاً ولا إعناتاً . وأن يحسن السؤال , 
ويفكر فيما يسأل قبل أن يسأل . 
فالسؤال مفتاح العلم , ودليل العقل. . 

- وقد قيل لابن عباس. رضيي الله 
عنهما : " بمَّ نلت. هذا العلم ؟ قال د 
بلسانٍ ستول , وقلب عقول " . 

وروي في الحديث الشريفه : " 
إثما شفاءٌ العت السواك " !1 , 

حوفي الأة حمسن النعوال 
نصف العلم " . 

- وينبغي أن لا يسأل إلا استرشادآً 
متعلما "ولا كدو الأسكلة و ولا بعغرص 
على معلمة أناة ظلانة: إلا ذل أغخطأا في 
كفنات الله عفنا لى.: اف امحوهنة الفقيت 
47 - رواه ابن. ماجة عن ابن. عباس رضي الله عنهما 


ووفاة: أخمة والذارمي والدارقظتي :.وقيه قطة كما في. 
كشف الخفاء 1/247/ . 
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ظاهر .. ولكدّه لا يخرج باعتراضه عن 
الأدب بحال . 

دوفن ازاته السعلف :أن سرف 
ويشكر له جميل. فعله . 

- وقد رجّح كثير من الحكماء حق 
العالم على حقّ الوالد . حثى قال بعضهم 


من علّم الناسَ كان خير أب . 
ذاك أبو الروح لا أَيّو 

5 

وذلك لأن حياة الروح بالعلم , 
وحياة الجسد بالروح , فالعلم مادّة الروج 
الإنسانئت . كما أن النطفة مادّة الجسد 
والروح الحيوانيٌ .. والروح الإنسانيٌ أفضل. 
الأرواح . فمن ثيٌّ كان المعلّم خير الآباء .. 

وقال الشاعر : 


إن المُعلُمَ والطبيت كلامُما 
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لايتضحات إذل قفا لم 
يُكرّما 
فاصبر لدائكِ إن أهنت طَبِيبَه 
١‏ واصبر لجهلك إن ججفوت 
معلما 
ام نه المعلّم : 
إذا ماشيته ان تقمه عليك في 
الدخول والخروج , وإذا التقيته فأعطه 
حمّه من السلام والاحترام : وإذا اشتركت 
معه في حديثِ فمكنه من الكلام قبلك , 
واستمع إليه بإصغاء وإجلال , ولا ترفع 
صوتك في حضرته , وإذا شثئلت عن 
مسألة بين يديه فحوّل السائل إليه .. وإذا 
كان في الحديث ما يدعو إلى المناقشة 
فناقشه بأدبٍ وسكينةٍ ولّطف , وَعُضُ مِن 
ضدوتق في حويتك اليه وا3ا خاظيكة أذ 
تاايتة :فلا تسن 'تكريفيهة:فى الخظنات 
والنداء . وتاده بأحبٌ الأسماءٍ إليه ؛ وأكرم 


1ل 


الألقاب والصقات , وضن شمعته , 
واحفظ غيبته .. ويتوكب عليك هذا الحق 
كله لمن كان 'اكبى هنك .سنا .: 

- ففي الحديث الشريف عَنْ عَبَادَةَ 
بْنِ الضَّامِتٍ ! أنَّ رَسُوكَ الله 0 قال : ١‏ 
لنشن ون أكتب من لم يحل كببونا » 
وَيَرْحَمْ صَغِيرَتا ٠‏ وَيَعْرِف لِعَالِمِتَا 
)1 


حَقّهُ ) 
فع وين اداته المتغلف ‏ أن :يخرض 
علئ الفائتزة والحكمنة:: :فقوي شحالة 
المؤمن , أينما وجدها التقطها . وهو أحقٌ 
بها . كما جاء في الحديث الشريفه عَنْ 
أبي هُرَيْرَة ١‏ قَالَ : قال رَسُولٌ اللو ا : ( 
الكَلِمَهٌ الحكمقةهٌ صَالَهُ الْمُؤْمِنٍ : 
فَحَيْتُ وَجَدَها فَهُوَ أَحَقٌ بها ) 7 . 


./21693/ رواه أحمّد‎  )7(: 
رواه الترمذئ /2611/ وقال : هذا ححديث عَرِيبٌ‎ - )7 
. لا تغرقٌة إِلأمِن هذا الْوَجْهِ‎ 


12ت 


60د:ومن أقة آذاببه المتعلم + أن 
يحرص. على العلم النافع . ويبتعد عن 
العلوم الضارّة وفضول. العلم . ومسائل 
الاختلاف في مبدأ أمره بخاصّة , فإن ذلك 
يخير عقله . ويشثت ذهنه . ويشغله عما 
فد | شك دخو ل 

وهل أهلك البشريّة اليوم إلا العلوم 
الضناثة التي اتختنذها المفسدون: في 
الأرض. وسائل للتدمير والقتل. , والبغي 
على عباد الله والطغيان . وسفك الدمّاء 
والإفساد لموارد الحياة .!؟ 


أحسنة: لأن العمو لابيسع لتحصيل جميع 
العلوم واستقصائها . وليحرص دائماً على 
الاستزادة من أشترف: العلوم واجلها : 
وهي ما يتعلّق بالآخرة , التي عليها مدار 
السعادة والفلاج . وككٌ ما يزيد المؤمن 
قرباً من الله تعالى . واستقامةً عَلى دِيْنه 


ومَنهجه .. 
2 1535 ت 


11 ومن ادانه المععلى اا 
قذي بمعامة “في حميل أحلافة:وسيته 
به في صالح أفعاله وأحواله ؛ ويحرص 
على نصحه , ويستجيب لتوجيهه ؛ وينبغي» 
أن يلتمس لمعلّمه العذر ما أمكن إن 
اطلتع فى نكن اعلا نه او تقفصصيره: 
فلعلٌ له عذراً وأنت تلومٌ .. 

- ومن كلام ابن سيرين رحمه الله : 
" إن هذا العلم دِينْ ٠‏ فانظرُو!ا عمّن. 
تأَحُدُونَ دينكم " 1 . 

2 زوفن ارات المتعلم ا 
أوقاته وينظّمها . ويحرص. على ملئها 
التحافع المفيته:: ويحتدر من ضباع 
الأوقاتك»: أوضفية الفارفيق: البطالي.؛ 

فما ضيّع طالب العلم وأفسد عليه 
شأنه مِثكُ قتلٍ الأوقات في غير فائدة , 
والتفربط بها بغير حساب ؛, وضّحبة 


7 رواه مسلم في مقدمة صحيحه . 


14 


البطالين الذين يزيّتون له ذلك : ويغرونه 

وإنٌ من أهمٌ أسسس التربية 
الإسلاميّة وأصولها : التربية على حفظ 
الأوقات ورعايتها . وإعطاء كلّ وقت حقّه 
من الجدٌ وفعل الخير .. 

وإنْ خير ما يعين طالب العلم على 
ذلك مطالعة سير السلفٍ الصالح في هذا 
الشأن . والحرص. على الاقتداء بهم فيما 
كانوا عليه:فن الحذ والاجتهاد في استتثمار 
أوقاتهم , والانتفاع بها على أحسن. وجه , 


وقد أتوا في هذا الباب بالعجب العجاب 
)01 


 )7(1‏ أنصح كلّ طالب علم أن يقرأ ما جمعه من ذلك 
أستاذنا العلأمة الشيخ عبد الفاح أبو غدّة رحمه الله في 
كتابية + "فيه اللزمث غنة العلم]ا6”وة" سصمعاث من 
صبر العلماء " وما كتبه الدكتور العلأامة الشيخ يوسف 
القرضاوئ فى كتاب: *”الوقت فى حياة الفسيلم : 


8 اك 


13 ومن اداية المتعلي: أن 
يحرص. على حسن العلاقة مع إخوانه 
المتعلمين وسموّها . ويبذل النصح لهم , 
ويكف الأذى عنهم , وينافسهم في طلب 
العلم . والجدٌ والاجتهاد . ويتواضع لهم , 
ويكون لين الجانب متو وا 

4 هومن آدافه المتعلم ايضحا : 
خسن المت والوؤقان: والاعتفاء 
بالنظافة وجمال المظهر , والبعد عن كل 
ف] ققتر از سعففتع:ؤمراعحاة الادات 
العافة كادايةالظرنفق :وادات الزيارة 
والضيافة . وآداب الأخوة والحقوق 
الاجتماعية 2 .: 

ففي الحديث الشريف : ( إِنَكُمْ 
قَادِمُون عَلَى إِخْوَانِكُمْ ؛ قَأَصْلِحُوا 
رِحَالَكُمْ ؛ وَأضْلِحُوا لِبَاسَكُمْ ؛ حَتّى 
 )7(:‏ وقد جمع أستاذنا العلأمة الشيخ عبد الفاح أبو 


غذة رحمه اللة في :رسكالتة+ ".فخ آذك الإأسلاض " أفة 
هذه الآداب بصورة نافعة ممتعة . 
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تكُونوا ك أَنَكُمْ شَامَةٌ في 1 , 
إن اللة لا , 8 بُحِتٌ الْفْخْشَ و 
التَفَكّسَ ) ا" 

ذف الحديث أيضدً : ( إنَّ اللة جَمِيلٌ 
يُحِتّ الْجَمَالَ .. 

دوقن 0 أيضاً : ( إِيَاكُمْ 
وَالْجُلُوسَ عَلَى الطّرّقَاتٍ . قق الوا : 
مَا لَنا بد » إِنَّمَا هي مَجَالِسُتا تَتَحَدَّتُ 
فيها قال : قإِدًا أَبَيْثُمْ إلا 
الْمَجَالِسَ ٠‏ قأغطوا الطريق حَقَّهَا, 
قَالُوا ا د الطرِيق . ؟ قَالَ : 
عَصٌُُ التصرء وَكفٌ الأذى , وَرَدٌ 
الشّلام 4 2 بِالْمَغرُوفي 4 وَنَهئٌ 
عَنِ الْمُنْكَرٍ ) 00 
7(7) - رواه أبو داود /3566/ عن أبي خريم الأسدي ا , 
وأعمد في الفتصقة»: 
 ) 2‏ جزء من حديث رواه مسلم /131/ عَنْ عَبدٍ الله 
بْنِ مَسْعُودٍ ! . ورواه الترمذيْ /1922/ وأحمد في 
المسند . 
 )273‏ رواه مسلم /2285/ و/2121/ و/4021/ عَنْ 


9 سعيد الْحْدْرِيٌ ألم ورواه 5 داود / 4151 وأحمد . 


د 17 


5 ومن آداب المتعلّم : أن يبتعد 
عن. الخصام والجدال : والمراء وكثرة 
القيلء والقال , وليعلم أن ذلك يوغد 
الصدور ,. ويذهب ببركة العلم وبهائه , 
ويحرمه من فتح الله عليه وتوفيقه, 
ويكون علمه بذلك حجّة عليه يوم القيامة 
شيا لهلاكه .. 

وأخيراً ؛ ففي تراثنا التربويٌ ذخيرة 
فكريّة عظيمة , وتفصيل دقيق من أئمّة 
الإسلام لما ينبغي. أن يكون عليه طالب 
العلم مع اناده وسنوكه مزل أذ عه 1 
وخلق طيّبه . وعلاقة متمييزة . تضاهي 
علاقة الأبناء بآبائهم . بل تفوقها في كثير 
من الأحيان . ومن ذلكَ ما يقوله الإمام 
بدر الدين. بن جماعة في تفصيل ذلك 
وتصويره : " وينبغي أن ينقاد التلميذ 
ايحم فى أضورة: ولا يخترج عن 
زافته :واتتند جره : فيشاوره فيمل 
يقصده ؛ ويتحررى رضاه فيما 
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يعتمده2, ويبالغ في حرمته, 
ويتقربء إلى الله بخدمته ؛ ويعلم 
اندله لستهم عد ونواسعة له 
رفعة .. وأن يعرف له حقّه , ولا 
ينتسى فضله ء وكليف حرمتهه 
ويردٌ غيبته » ويغضبه لها " . 

وفيه مقابل ذلك يوضّح الإمام ابن. 
جماعة ماعلىى المعلم من مسئولية 
جسية :فوع وعابة كلل قزم .وتفقة: اجو الهم : 
والعحدب عليهف كحدي الأناء غليئ ابنتائهم 
فيقول رحمه الله : 
" وينبغي أن يعتني بمصالحج 
الطالب . ويعامله بما يعامل به أعرٌ 
أولاده من الحنكٌ والشفقة 
والإحسان إليه . والصبر على جفاءٍ 
ربما وقع منه » ونقص لا يكاد يخلو 
الإننسان ته :وعوة ادن قي بعص 
الأحيان ؛ ويببسط عذره بحسب 
الإمكان . ويوقفه مع ذلك على ما 


19ت 


صدر منه بنصح وتلطّفء . لا بتعنيفه 
وتعقهن : قاهدرل ذلك حسين تربشه 
: وتحسين خلقه ؛ وإصلاح شأنه .. " 
' وينبغي. أن يتودد لحاضرهم » 
ويذكر غائبهم بخير وحسن ثفاء, 
وينبغي ان يستعلم اسماءهم 
وأنسابهم ؛ ومواطنهم وأحوالهم , 
ويكثر الدعاء لهم بالصلاح " . 

' وينبغي أن يسيعى في 
مصالح الطليبة . وجمع قلوبهم 
ومساعدتهم بما تيسشر عليه من جاه 
ومال عند قدرته على ذلك , فإِنٌ 
الله تعالى في عون العبد مادام 
العبد في عون أخيه , ولا سيّما إذا 
كان ذلك إعانة على طلب العلم : 
الذي هو أفضل القربات .. وإذا 
غاب بعض. الطلبة أو ملازمي. 
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الحلقة غياباً زائداً عن العادة سأل 
عنهء وعن أحواله؛ وعمًا يتعلّق 
به » فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل 
إليه » أو قصد منزله بنفقسه ؛ وهو 
وقول 'ايضاً رحمه الله في بيان مثوبة 
الغالف المعلق عسد النم .وهنا لم تحرج عظري 
الأجر : " واعلم أن الطالب الصالح 
أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة 
من أعرٌ الناس عليه . وأقرب أهله 
إليه . ولذلك كان علماء السلف 
الناصحون لله ودينه يلقون شباك 
الاجتهاد لصيد طالب علم ينتفع 
الناس به في حياتهم » ومن بعدهم 
٠‏ ولو لم يكن للعالم إل طالبء واحد 
ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه 
وإرشادمه لكفاه ذلك الطالب عند 
الله تعالى ؛: فإنه لا يتٌصل شيء 
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كان له نصيب من الأجن .. " . 

وَيَغنةة الإمام الهزال وحمت الله 
ضفاثف: الفعلض الفز توه قيفو 1 | عون 
المعلّم عاملاً بعلمه , فلا يكدّب قوله 
فعله, لأن العلم يدرك بالبصائر , 
والعمل يدرك بالأبصار ء وأرباب 
الأبصار أكثر , فإذ!ا خالف العمل 
العلم منع الرشد , وكل من تناول. 
شيئاً وقال للناس. : " لا تتناولوه فإنده 
سم مهلك " سخو الناس به, 
واثهموه وزاد حرصهم على ما نهولا 
عنه " 

ويستعرض. الأسلوب الأمثل لتقويم 
الناشئ وتهذيبه فيقول : " أن يزجر 
المتعلّم عن سوه الأخلاق بطريق 
التعريض. ما أمكن , ولا يصرّح , 
وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ , 
فإن التصريح يهتك الهيبة » ويورث 
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الجرأة على الهجوم بالخلافه , 
ويهيج الحرص. على الإصرار " 

"و إذلنراف الععلة من اح خلليت: 
مكروهاً . ولحظ في سلوكه اعوجاجاً . فلا 
يصرّح له بذلك مباشرة . بل يعرض. له 
في سياق كلامه مع الطلبة جميعاً . كاشفاً 
عن. وجه المذمّة في المكروه إجمالاً , 
فتحصلء بذلك الفائدةٌ المنشودة " 

ويقول الإمام الغزالت أيضاً : " انّ 
التعليمَ يقع أوّلاً عن طريق الحسٌّ , 
نك بالتفكيق والقباس: وأخيراً 
بالحدس , فالإنسان إذا تعللم 
وارتاض. بالعلم أصبح يفكّر فيما 
تعلّمه . وانفتح له باب الغيب " 

وينصح الإمام ابن الجوزي رحمه 
الله ولده بمعان نفيسة مما أفاض الله 
على قلبه من الحكمة فيقول : " واعلم يا 
بنك أن الأيام تسط سشاعات + والشاعات 
تبسط أنفاساً . وكلُ نفس خزانة . فاحذر 
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أن تذهب نفساً في غير شيءٍ , فترى يوم 
القيامة خزانة فارغةٌ فتندم .. 

" وفي الحديث : ( من قال : 
سبحان الله وبحمده ؛: عرست له 
نخلة في الجيّة ) [ الترمذك : 13464 , 
فانظر إلى مضيع الساعَاتٍ كم يفوته من 
النخل .؟! " . 

"اسيم ا انر للفساف اندم قل 
ما مضى من تفريطك , واجتهد في لحاق 
الكاملين ما دام في الوقت سعة , واسق. 
ديات نينا وا معد في طون وا ذكتان 
تاعاتك: العي.ضاعس: فكفى :بها عظلة , 
ذهبت لدّة الكسل فيها . وفاتت مراتب 
الفضائل ووقة كان السلف. ر عمو الله 
يحرّون جمع كل فضيلة , ويبكون على. 
فوات.ء واحدة منها " . 

ويقول رحمه الله : " .. ولا تشتغل. 
بعلم حثى تحكم ما قبله ؛ وتلمّح سير 
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الكاملين في العلم والعمل , ولا تقنع 
بالدون . فقد قال الشاعر : 
ولم أر في عيوب الناس. شيئاً ‏ كنقص, 

القاذرين علي الثفام 

" واعلم أن العلف:يزفتحف»ْ الأراذل: 
فقد كان خللة كقيزمن العلساء لا سحت 
لهم يذكر , ولا صورة تستحسن ؛ وكان 
فظناءئين أبي:زريتاة اسحوة اللخنونه: 
ومستوحش الخلقة . وجاء إليه سليمان 
بن عبد الملك + وهو خليفة وففه ولداة : 
فجلسوا يسألونه عن المناسك , فحدثهم , 
وهو معرضٌ عنهم . فقال سليمان الخليفة 
لؤلديعة: قومناة :ولا عتنا: ولا تكاسنلا في 
ظلنية العلم «فها أنه ذلنا مين بدي هيدا 
العبد الأسود ! " . 

' وكان الحسن البصريٌِ مولي 
مملوكاً ‏ وابن سيرين. . ومكحول . وخلق 
كثير . وإنما شرفوا بالعلم والتقوى " . 
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وذخائن الشلف :في المكنؤ التريوةة 
كثيزق مقنؤغة تتكاملة محيطة : لا يمك 
أن تجمع في كلمات عابرة , وإنما تصلح 
ان تكنوق منوها در اسه علوئية ونه : 
تجمع شواردها ونوادرها . وتستقصي. 
حقائقها . ولكن حسبنا ما ذكرنا ها هنا , من. 
هرة المذة المكتهيزة ن واللع ولا ل برحيية 


وهداه . 


الالالال 
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المبحث الثالث 
آداب المناقشات العلمية 


العقول. والأفهام منح إلهيّة . قضت 
جكفة اللية تينازك:وتفالى أن تاوت 
وتتفاضل ,. كما قضتء حكمة الله سبحانه 
نعمه وآلائه . ومنحه وهباته .. (ج ج ج ج د 
ددتة 313 53) الجمعة . 
الأفراد والجماعات خلاف , ولكن يجب أن 
يكون الباعث إليه الإخلاص . وأن تكون 
غاية الجميع طلب الحقّ . وطالب الحق 
يسعى وراء الحق , ويدور معه حيث دار , 
سواء اظهر على التنانه ام لساق غيرة..: 

أَمًا العناد والمكابرة . ومدافعة 
العمذ إذا ظهحق: والتغقضف للآراء أو 
الأشخاص فكلٌ ذلك من أمراض. القلوب , 
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ورعونات النفوس. , وهيء مما ينبغي. أن 
يربا عنها العاقل.. فضلاً عن المسلم 
في كثير من مسائل العلم . ولكن غرض 
الجميع كان طلب الحق . ومعرفة 
وجهه .. 

ويختلف الناس, في كل عصر , وتقع 
بينهم. مناظرات في امور ؛ ينظر إليها 
فريق من جانب . وفريق من جانب 
اخر .. وقد تعلو الأراع وتسقل. وتقوى 
و 00 , وتمتد وتة و ' وتبعد وتقرب 5 

والفناظرات:محك عقول الرجال: 
وبها يتوضّل الباحثون المخلصون إلى 
الحقك المنشود , إذا راعى الناس آدابها , 
والتزموا! بقواعدها واصولها . ومن اهم 


آدابها : 
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1أن يترك المتناظرون كك 
وقحتحة :في العلتنة والانتضعار: علق 
مناظريهم , لأنّ ذلك ينافي الإخلاص. في 
طلب الحق المنشود من جهة ؛ ويوغر 
الصدور بالعداوة . ويزرع فيها الضغائن 
والأحقاد . ويدفع المناظر الآخر إلى العناد 
والفكايزة سن ضيه أخوف. : 

كان الشافعي رحمه الله تعالى 
عوك" هيا تتاظرني:اعندة: إلا 
وأحببت أن يظهَرَ الحقّ على لسانه 
أو القنناتي: ب 

2- أن يتركو!التعالي 
والتغالي . والدعاوي الباطلة في 
الثقاء فلي افيف وازائهف :أو اراءنسن 
ينتصرون لهم ويدعوا انتقاص. آراء 
مخالفيهم . والحط منها , والإزراء عليها .. 

3 وأن ييدعُو1التعالم 
والتفاصح على الناس , فإنٌّ ذلك مما 


اك 


بعك الكزاهية والمقكه عسة الله هال 
وعنحهة الناسن:: ويضكة :اذاآث الماسن:عة 
سشتماغ: الحق الميسوة : ويضروفق الفاعوت 

4 وان يحذروا ان تنقلبء 
المناظرة إلى مراء وجدال ,. فإن 
الجدال والمراء لا يأتيان بخير : ولا يوصلان. 
إلى الحق .. 

افعن العديت السريف» ) ما ضَلٌ 

١ 


المراءً, وَإِنْ كان مُحِقًا , وَِبَئْتِ 
في وَسَط الْجَنَةِ لِمَن ترَكَ الكَذ 


'(49 - رواه الترمذي /3176/ عن أبي أْمَامَةَ !ا . وقال : 
حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجة في المقدّمة /47/ 
والحاكم وصححه ٠‏ وأحمد في. مسنده . 
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الْجَنّهِ لِمَن حَسّنَ + 00 

5 وأن يحذروا! من رففع 
الأصوات , وتوجيه الكلام غير اللائقى, 
وتحويل. المناقشة العلميّة إلى اتهام 
النبّات : وتجريج الأشخاص أو الهيئات .. 

وإنٌ حلية أه ل العلم 
والفضصل : السكينة والوقاب: 
والقال .. 

6 وأن يتيح المناقش. 
الفرصة الكافية للطرف الآخر, 
للتعبير عن. رأيه . والتدليل عنه ؛ وأنءه يصغى. 
ويجتهد في تفهُم وجهة نظره ؛ والتعررف 
على أآدلته , أو الشبهات التي. يستند إليها 
في قوله .. 


“(#اندوواة ابحو داو /4167/ عن أبن أماصة ا 
والترمذي وابن ماجة وأحمد بألفاظ مقارية . 
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7 وأن يتحلى بالموضصوعية 
التاشّة في نقد الآراء والأفكار , بعيدا 
عق العاظعةة؛ والاتقعال :وروؤة الفعتل»: 
وأن يفصل.ء بين الرأي وقائله ؛ إذ إن أكثر 
التحناسن يححزذوون يوا قفهف من الأراء 
والأفكار , تبعاً لمواقفهم ممٌّن يحملها أو 
ينادي بها . فكم من كلمة حقّ هجرت , 
لأنٌّ قائلها مغمور بين الناس. .! وكم من 
كلمة باطل قبلت , لأن قائلها ذو جاه 
ورئاسة .! 

وقد روي عن على | أّه قال : " 
اعرف الرجال بالحق ؛ ولا تعرفي 
الحقّ بالرجال " . 

وفي رواية روؤيت من كلام عمر 
1: " اعرف الحقٌ تعرف أهله " . 

هذه أهمٌ آداب المناقشات العلمية , 
اتاتحقق هنا الفتتاظرؤن: اتمسرت 
مناظرتهم تفهم وجهات نظر بعضهم بعضأا 


01 


. وانئكسرت حمة الخلافات ؛ وزالت 
أستحبات جوع القوه اف :محقؤ الظاةم 
وا استحعف مداو كيل فوكق :و | فك 
التقحاء العموعى وقحاهمهف:في واقيره 
الأمورالمعفف ليها ب المشلمييها عت الله 
الموقق والهادي إلى سواء السبيل. . 


لال الالال 


ع 3 لات 


الخاتمة .. ونسأل الله تعالى 


وختاماً . فإِنٌ المحور الذي تدور 
خوله رسالة المعلم ن:وتجفوركنة آذانهة 
العالم والمتعلف: أن يكون حملة: الغلم 
تدوة نوم واسحوة عصنالعة امد 
يُعلّمونهم . يرون من أخلاقهم وسلوكهم , 
وسمتهم وأدبهم , وكلامهم ومواقفهم , ما 
قلق في مون توه | رك الصحتفا هه 
ويحبب إليهم الحق . ويزينه في قلويهم , 
فلا تزال نبتته تنمو وتزهر , وثُؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها . فلا تستطيع شوائب 
الفساد والانحراف , أن تدخل القلوب : أو 
تعشش. حولها : ( + م + [] [آ لآ لآ ل لآ لآ [] 
1101111 لك لك لكك عم مما 
الرعد . 
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وإن المعلّم الذي يهدم بفعله ما 
يبني بقوله , فإنٌ أل ما يهدم من قلوب 
أبنائه ثقتهم به , فلا ينظرون إليه أثئه 
الأسوة الحسية لهم : والقدوة الفحنية : 
وهذا ما يحدث الانفصام في حياتهم بين 
العلم والعمل . والقول. والسلوك ؛ وينبت 
خلائتق التضئع: :والتفاق: وَالككددب 
الاجتماعيٌ . وتلك من أهمٌ أسباب بواد 
الأمض وهلا كيبناان: وهدا مهنا فرك يمضنا 
المجال الواسع . والمرتع الخصب , 
لشياطين الإنس والجِنٌ : أن تستولي 
على القلوب , وتستهويها . وتصدٌ الناس 
عن سمل الله :..وهيوا طم المستقيف :. 

وإنّ من أعظم أسباب خلود رسالة 
الإسلام . خلود شخصية رسول. الله ا 
وعصمته , وقد جعله الله تعالى الأسوة 
الحسنة للمؤمنين فقال سبحانه : ([1[1[] 


7 


نك لك لل للك ادنك لك ال للك لطعم جم ددهم[ ]) 
الأحزابه . 


وشهد له أعظم شهادة فقال 


6 17ت 


لقد جمع الله تعالى لهذه 
الأمة بين حفظ القرآن الكريم, 
وهو الوحي المنرل ,» والمنهج 
المكتوب ؛, وبين حفط المنهج 
العمليٌ . المتمثل في سيرة النبي 
المعصوم , صلوات الله وسلامه 
عليه .» وسثته النبويّة المطيٌّرة .. 
فكانتء بذلك الأمةَ الخاتمة بحق , 
حاملة رسال العلم والتعليم , 
والريادة للأمم والشهادة على 
الناس .. 


77ت 


اللهمٌ إِنّا نسألك عِلماً نافعاً , 
وقلباً خاشعاً » ورزقاً حَلالاً واسعاً , 
وعمّلاً مُتقبّلاً . وَشفاءً من كُلُ داء , 
وتسالك اللهمٌ حُبَكَ » وحبٌ من 
يحبّكَ ؛ وحُبٌ العمل الذي يُقرْبْنا 
إلى حُبّك . وتَسألَكَ العمَكَ بكتابك , 
والاشناع لسئة نتك سنتدنا محقد 10 
في الأقوال والأفعال والأخلاق 
والأحوالٍ والآداب . 

اللهمّ علمناماينففنا, 
وانقعنا بما علّمتناء وزدنا عِلماً 
وعمّلاً وفقهاً في الدين » وسلامٌ 
على المرسلينَ . والحمدٌ لله ربٌ 
العالمينَ . 


وصلى الله وسلم وبارك فلن 


والحمد لله رب لعا لمين 2 
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لال الالال 


#7 


نداء ورسالة إلى كل معلم 
ومعلمة ' 

أيها المعلمون | طوبى لكم هذه 
العف نينت الا جماء و الموشتادي ون هيا 
لكم هذا النشرف , شرف تريية النفوس. 
وبناء العقول .. إنُها تجمع لكم بين أجري 
النحوتيا :والاخؤة ا قحا دفهن | ميك عن 
الوقوفء عند عرض. الدنيا الزائل .. 

اخدموا هذه المهنة الشريفة ' 
برفع مس تواكم العلميٌ والتربوي , 
والتقناظط الحكمة حوف كا د ومواكدة 
وسائل العصر ومستجدةاته , إذ كيف 
يرجى العطاء المتمدّن من جاهل بزمانه , 
أو مجافيٍ له متتخا مفو دين فضيووة شيل 
بصير به | 

وهاي ذف الأستى» تلفي النكف كله 
يوم بفلذات أكبادها . والمجتمع يلقي 
إليكم ببراعم أكمامه . ويضع بين أيديكم 
آفانة غاليةوختلكى مشييةو ليف عظطيمة :: 
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وأمتكم تعلق على جهادكم الآمال 
العريضة .. 
إنّ الآمال التي يعقدها الأباء 

والأقهات على أبنائهم , أنتم السبيل إلى 
تحقيقها . وإنّ قلوبَ أهل. الأرض. تتطأع 
إلى جهدكم وجهادكم , وملائكة السماء 
تحتكي وترعاكم" ..زواللة تبحا نه .ؤتعنا لى 
يرى عملكم , ويشهد ِ ٠‏ 

قيامكم بحق هذه الأمانة . أو تفريطكم 
فيها .. | 

القنةننة أكف الله تيازَك :وتحالئن 
معاكا فخلينا اعبط نه ذاتنه العليدة» 
وحعلته انتخوفة: ميقنات رسئلة الخترواض. 
فأخلصوا لله نّاتكم . واحتسبوا عند الله 
عملكم وجهادكم . وقدروا شرف 
الممقحف: وفظاي الأمانة, وجليل 
المسسووائة ,واعلمنو[ اكف لن: يفتوو أن 
جهادكم حقٌ قدره سوى خالقكم الذي 
يعلم السرٌ واخفى ,. فعلاقو! قلوبكم بالله ا 
بتمابتقوا مرضاتة فى كل شان" 
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وافلممواح انها المعلمون أثكم 
تضعون بصماتكم على شخصية ابناء الامة 
. وقلوبهم وعقولهم وسلوكهم .. فانظروا! 
أ التضحهات تمتهوق 5 وتقر كوت :فقن 
قلوبهم . وعلى ألسنتهم الذكرى .. فأَيٌ 
ذكرى تتركونن ..؟! 
إن تهوضة التعليم أنشور#ادهت]: 
وأفنداذهلء فقو محوا اتفشسنكم من خلال 
ثمراتكم وآثاركم .. وإنّ مفخكرة سلفنا 
كانت باساتذتهم وتلاميذهم. على حدٌ سواء 
.. فكم من تلميذ رفع أستاذه , وفاقه ! 
وأعلق قدره وخلّد ذكرم .! 
وكم كان للأساتذة والشيوخ والائمّة 
ف هده الامته من اتن وجلل فيعتناء 
الرجال . وتخريج القادة . وصنع الأبطال. 
الفاعيق:: وصيافة الخضارة الإسلامة 
المشرقة الزاهرة في كل جانب من 
كوانيا + 
انها الفعلفون 1لا تنو[ اث “نوه 
المدارس. والمعاهد تزدان. بكم وتزهر , 
1892 


وأنتم تزدانونء بنور قلوبكم . وصفاء 
نياتكم . وسلامة قصدكم , واجتهادكم في 
ابعل العاف نوكه الال القدية 


أنتم مصابيحٌ الأمّة , وتيارّها نبض 
قلوبكم . وقؤّة يقينكم . وحماستكم للخير 

فأئ فلاح للأشة .؟ إن احترقت. 
مضابيحهاء أو تقظطئت خطوظ تاها أو 
همدت حرارة دمها 1 

وكيفه ترجى لها نهضة ورقي , 
ومنافسة لأمم الأرض. ؟! إن خفتت فيها 
المصابيج .. وتلاشت. في جنباتها الأنوار ؟! 

أنينا التعلصسون يدهب الخد 
والتعبية: ومفي الأنان:والتتشرافع والاج: 
والمثوبة . فانظرو! ببصائركم إلى الآثار 
التعب الحاضر . والمشقّات العارضة .. 


93 لان 


أيُها المعلمون ! (.. [] [! [! [! يي 
+ + + []] ]| لا لا ل [|ال) التوبة . 
ا 
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أهمٌ المراجع 
القراث الكريف: 
2 المعجم المفهرس. لألفاظ القرآن. 
الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . 
3 المعجم المفهرس. لألفاظ الحديث 
الشريف ‏ مجموعة من المستشرقين. . 
4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
للإمام ابن حجر الفسقلاني: 
5 شرح النووي على صحيح مسلم . 
6 - سنن الترمذي . 
ا 
8 سنن النسائي . 
9 سنن ابن ماجه . 
0 ع :مستة الامام احمددين خط 
2 فيوين عسنة الامام ا جمد ترتينت 
زغلول . 
3 فيض. القدير شرح الجامع الصغير . 
185 - 


4 رياض الصالحين ‏ للإمام النووي ‏ 
تحقيق. رباح والدقاق . 

5 الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري . 

6 إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد 
محمّد الغزالي . 

7 أدب الدنيا والدين , للإمام 
الماوردي . 

18 فركوة السحاعة والمتكلف ف آاذاتت 
العالم والمتعلّم للإمام بدر الدين بن 
جماعة . 

9 _الدعوة للإسلام وأركانها للشيخ 
أخولة عز الدين. البيانوني . 

0د من محاسيق الأسشلام للنتحية أحمد 
عد الدين. البيانونيٌ . 

1 منهاج التربية الصالحة للشيخ أحمد 
عر الدين. البيانونيٌ . 
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لال الالال 


87 1ن 


1 
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المغل والمرتي الأول سيدا 


- 188 


11 


15 


19 


21 


لبن 


محمد 522 
الفسلن الذورك: رسالة القعاة 


العف العاتن ؟ المحدرز ةد 

المعلم والفوظطك 

المبحث الثالث. علاقة الناس 

بالمعلّم أوالموظّف 

الفحت الرانية؟ المعلمدفقب 

مفهوم الإسلام 

المبحث الخامس : صفات 

المعلّم ومؤشّلاته التربويّة 

المبحث السادس أسباب أخر 

تحول المعلّم إلى موظّف 

وةئ ا وتخصيرة : 
189 - 


29 


29 
33 


3537 


012 


45 


53 


68 


/11 


والمتعاء 538 


المبحثف التتتنالف: آذات 
المناقشات العلميّة 

الخاتمة : 11 1 20101111 
توا فرووونالة إلى ككل معاد 
عليه 5255708 
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5 
0 صدر للمؤلف 7 

1 ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربويّة 

وإتازة:: 

2 - وجوب وحدة المسلمين . 

3و رسالة الععلم وادانة العالم والمتعلم: 

4ب زسالة اعرف :نيك معهدا اياينت ١‏ 

5 رسالة ومضات من هدي النبيٌ الخاتم لا . 

6 البيّنات في تفسير سورة الحجرات . 

7 رسالة المنهج القويم للداعية الحكيم . 

8- رسالة مشاهد الأتقياء في الصبر على 

الابتلاء . 

9 رسالتان في التربية . 

0 قصص وعبر من عجائب القدر. 

المجموعة الأولى . 

1- قصص وعسبن من لطحائف القسدر : 

المجموعة الثانية . 

2 رسالة حديث القلب . 

3 رسالة النصائح الذهبيّة لتربية الأولاد 


ورعايتهم . 


92 


4ح فيسينات :من تور النكةة لصناحيى الفضبيلة 
الشيخ أحمد عر الدين البيانون والشيخ عبد الفاح 
أَيؤهدة رَحَمَهما اللةدتعكارة د -عبدالفجية البيانوتي:, 
وفي ختامه رسالة : " ومضات من هدي النبىٌ 
الخاتم ‏ " . 

5 تذكرة العابد بحقوق المساجد . 

6 أساليب تربويّة ومفاهيم دعويّة من حياة 
الشيخ أحمد عر الدين البيانوني . 

7 ركائز دعوية من هدي النبيى لا في 
العلاقات الاجتماعية . 

8 القول المبين في تفسير سورة : " يس " 


9 لمحات من حياةالشيخ أحمدعرٌ الدين 
البيانوني وتعريف بمؤلفاته . 

0 لثلاً تضيع الطفولة : ثلاثون سبباً تمنعك 
من الطلاق .! 

1 مواقف تربوية من هدي النبيٌ لا مع 
الأطفال . 

2ب اهنا الآأشئ! رو تنقدية حمؤل عسوي 


التمييز ضدٌ المرأة 
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3 ملامح السعادة في تربية الطفل على 
العبادة 

4 د تبك الهدى والرحمة ] 

5 - نحن وأبناؤنا 

6 دندنات حول بيت السعادة 

7 - مع أشجان الروح : تَوافِدٌ الإقداموَمَوطِىٌ 
قَدَمِ بِينَ الأقدّام 

8 رفقاً بالقوارير ! 

9 أربع رسائل في التربية . 

0 خطوة خطوة نحو التربية الناجحة . 

1 الغائب المنتظر 

2 أيها الأمير رسّالتان في التّصح وَالدعَايَة 
3- خمس عشرة مهارة تجعلك مربّياً متمبّزاً 


4 كيف تتقم أسرنا بالامة: .؟ 
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هط الرسالة 


الإسلام دين العلم , والتعليم مهنة 
الأنبياء, اكوم نهنا عن شيفة !إوكفى 
عا لمعا شرفاً أن يكون على خظا 
الأنبياء وهديهم إذا أذي حقق العلم , 
وكان وفيا بهذه الأمانة 1 
وإذا كان عمل كثير من المعلّمين لا 
يؤتي ثمراته .؟ فلأئهم نسوا مهمّتهم 
ورسالتهم واصبحوا! موظفين. . بعيد, 
عن رسالة العلم . وما تحمله من 
اهعؤاقف سوحامه وولف يكوفنوا فحووة 
للمتعلمين 1 واصبح تعليمهم. صورة 
تنس , لااروحا تنفخ , ومحادة تملا 
الغفول: :لا آدابا تهدث النفوس :: 
ولن تعود للتعليم روحه الإسلامية ما 
لم تسبق الآداث العلوم 1 والتزكية 
التعليمّ . غرساً وتعهدا ورعاية ؛ وتتضافر 
على ذلك جهود الآباء والمربين. . وبذلك 
ات 


والمفلميق :فا خرص أحن الشنازة آنا 
كيه ا و قفلها أن تكون من حملة هذه 
الأمانة . والله الموفق والمستعان . 
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